التعليق على مواضع 
من كتاب فتح اجيد 


لفضيلة الشيخ الد كتور 
سفر بن عبد الرحمن الحوالي 


١‏ - أهمية التوحيد 
ا بن رف العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا 


عبده ورسوله... اما بعد 


فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته» في هذه الحلقات العلمية» في شرح كتاب 
رما غفل الإنسان عن أهمية بعض ما يعلم أنه أهم الأمور» مع عامل الزمن والغفلة والتكرار. 


ل د امه الله ا لم000 
ا ا O‏ 


التوحيد» ويدعو إليها. 


وأعظم ما ھی ال اة رسوله» وحذره منه» هو الشرك» الذي هو صد التو حيد» فأمره 
الله تبارك وتعالى بقوله: فاعلم أنّهُ لا إل إل الله وَاسْتَغْهِرَ دبك ا 
أَوْحَينَا إِليْكَ أن ابع ملة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا [النحل:١١]‏ وهذا هو التوحيد, ثم قال: ولقد 
أوحِي إليك وإلى الذِينَ مِن قبلك لين أشركت ليحبطن عَمَلكَ ولتكوئن من الخاسرين 
|[الزمر:ه ]. 


ص 


فالله تبارك وتعالى يخاطب هذه الآية داعية التوحيد العظيم وإمام الموحدين» وهو 
رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: وكقذ أوحِي إِلَيِكَ وَإِلّى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ [الزمر:٠٠]‏ فكل 
ا وك :انه ليهم؛ ؛هذا الأمر العظيم: وقد أوجي إِلبِكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَيْلِكَ لين 
ET‏ عَملك ولک لن ن الختَاميرِينَ |[الزمر 0 نكا كان ا نر تقار 
يحذر رسوله ومصطفاه وخيرته من خلقة محمداً صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ؛ من الشرك» فيجب 
علينا نحن الضعفاء» والذي احتمال وقوعنا في الشرك وارد أن نحذر منه» أما هو صلى الله 


َي 


عَلَيّْهِ وَسَلمٌ فالاحتمال فيه غير وارد» ولكن التحذير له من باب التذكير. 


فالواجب علينا أشد في أن نتحرى معرفة التوحيد» ومعرفة ضده وهو الشرك» فنوحد 
الله تبارك وتعالى» ونعبده وحده لا شريك له» ونتجنب الشرك الذي هو بمذه المنزلة» والمثابة 


ا 


أقول: قال الشارح» فإنما أعبئ به شارح كتاب التوحيد : الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ رحمه الله وعندما أنتقل إلى الكلام على الشرح المذكور؛ فأصدر كلامي بلفظ: 
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أقول. 


١‏ - فضل التوحيد 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 
اباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وقول الله تعالى: الَذِينَ آمَنُوا ولم يَلبِسُوا 


0 


لِعَائهُمْ بظلم أوليك لَهُمُ اَن وَهُمْ مُهَتَدُونَ [الأنعام:۸۲]. 


5 ر 5 5 عا r‏ افر E‏ 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: من 
DE‏ وهل لذ رياف لسر انه هد سونه ورسورلة و ان سيعي فيا ال 
ورسوله» وكلمته القاها إلى مر و منه» والحنة حق» والنار حی» أدخله الله الجنة على 


ما كان من العمل أخحرحاه 21. 


قال الشارح: "فول المصنف: بانب فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب» باب حبر 


مبتدأ حذوف تقديره: هذا. 


N 


قليف ,کور أن يكوق ما و علو مدره ول ور کور أن کن 


موصولة والعائد محذوف» ف وبياك الذي يكفره من الذنوب» ونجوز أن تكون مصدرية» 
ا وتكفيره الذنوب» وهذا الثاني أظهر. 0 


* - تفسير آية الأمن والاهتداء 

اقول المصنف: وقول الله تعالى: الّذِينَ آمَنُوا ولم يسوا ِعَائَهُمْ بظلم اوليك لهم الْأَمْنْ 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ [الأنعام:۸۲] قال ابن جرير : حدثي الث -وساق بسنده- عن الربيع بن 
انين :قال الان الا لله وده 


وقال ابن كثير في الآية: أي: هؤلاء الذين احلصوا العبادة لله وحدهء ولم يشركوا به 
شيئا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 


را مر 1 لما نزلت هذه الأية) قالوا: ا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله 
سى ال عه وس ليس بذلكم ألم تسمعوا إل قول لقمان : إن امرك طلم عطي 
إلقمان:١])‏ ). 


وساقه التخاردي :سد فال خا یر ,ين حفص تن غات حا ان عدا 
الأعمش حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ١‏ لما نزلت: ll‏ 


ولم يَلِْسسُوا إِمَائَهُمْ بظلْم [الأنعام:۸۲] قلنا: يا رسول الله! أينا لا يظلم نفسه؟! قال: ليس 


كما تقولون» لم يلبسوا إعانمم بظلم: بشرك؛ أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بتي لا 
فرك بالل إن السك لَطلمٌ عَظِيمٌ [لقماد:٣١]‏ ). 


ولألقة مغرو فلن فيال إن e O O E E‏ 
ءِ 5 1 نت A‏ ا و 
[الأنعام: 87] شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وَسَّلمَ فقالوا: يا رسول 


الله! فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا 
ننه لون الحا صل عَوِيْ [لقمان:١١]؟‏ إنما هو الشرك ). 


وعن عمر أنه فسره بالذنب» فيكون المعين: الأمن من كل عذاب» وقال الحسن والكلي 
: أولئك هم الأمن في الآخرة» وهم مهتدون في الدنيا '. 


أقول: المقصود من قوله: باب فضل التوحيد» أي: يحب علينا وينبغي أن نعرف فضل 
التوعيك» أن تغرف ما »الذي بكر وا خد من الدب 


فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جعل العنوان: ' باب فضل التوحيد وما 
يكفر به من الذنوب ' ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: الَّذِينَ آمنُوا ولم يَلْبِسسُوا إِمَانَهُمْ بظلم 
أو لَك له الاش وهم مُهْتَدُونَ [الأنعام:87] فذكر هذه الآية في هذا الباب» والباب 
عنوانه: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» فكيف يأتي يمذه الآية وهي: الْذِينَ آمُنُوا وم 
ُو ماهم بطم ويك هم من وحم مهْدُونَ [الأنعام:5]. 


فنقول: أنه جاء وا لمناسبة عظيمة واضحة» وهي ما ذكره في الشرح» من تفسير رسول 
ا a OS‏ اا ب 
الله صلى الله عليه وسلم» ومن تفسير ابن كثير رحمه الله» ثم ذكر الشارح قول ابن زيد › 
وابن إسحاق : هذه من الله فما معن هذه من الله ثم قال: على فصل القضاء بين إبراهيم 
وقوامة. 

معن قوله: هذه من الله» يقصد با قول الل سبحائه وتعالى: اللين آمنوا ولم يلبسوا 


اتهم بظلم وليك لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهَتَدُونَ [الأنعام:٠۸]‏ فالله تبارك وتعالى فصل هذه الآية 


بين إبراهيم وقومه. 


قصة المحادلة بين إبراهيم وقومه 


إذن ت أن نعرف ما هي المشكلة الي E‏ وقومه؟ ر وما اليلق 


00 


فأما ما وقع بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه» فقد ذكره الله تبارك وتعالى قبل هذه 
الآية في قصة في سورة الأنعام: وَإِذ قال راهيم لأبيه زر اكد ات آلية ّي أَرَاكَ 
وَقَوْمَكَ في ضلال مُبين وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ والْأَرْض وليكون مِنَ 
المُوقِنينَ [الأنعام:7] فكان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب» ويبنون المياكل 
لعبادهاء وينحتون التماثيل ويعبدونما من دون الله» كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه. 


فالله تبارك ول راد أن غرافب عليه الما من الزن وليكون مِنَ المُوقنينَ 
ره ٠‏ اليل را ا ال هذا 2 [الأنعام: [۷٦-۷٠١‏ فهو يسأل قومه الذين 
يعبدون الكواكب: هل هذا ربه؟ وهذا من المناظرة والحادلة والمحاجة: فليا أفل قال لا ا 
لآفلين [الأنعام:77] ومعئ أفل» أي: غاب وغرب وذهبء فإله يعبد ويرحى ويخشى 
ويدعى ويستجار به ويستغاث به» وعند الهموم والمصائب والنوازل يكون الاضطرار إليه» 
والحاجة إليه» والافتقار إليه» وإذا هذا الإله يغيب ويذهب ويأفل عن عبيده» هذا ليس إها. 


فقال: قال لا حب الآفلِينَ [الأنعام: 5/]. 


فالله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أعطاه العقل الراجحءوالبيان والحجة على قومه. 


ثم قال: فلمًا ری القَمَرَ بازغا قال هذا رَبِي [الأنعام:۷۷] والقمر أكبر وأوضح وأحلى 
للفاظرين فين دلت الكو كي :هلما اف مدت نفس الشيء للقمر أيضاء فهو يغيب ويأفل 
ويذهب: قال لين لم يهني لي أكون هن اقم الضَالينَ [الأنعام:۷۷] وانتظرء فإذا 
بالشمس: فَلَمّا رَأى الشَمْس بازغة قال هَذا ربّي هَذَا أكبَرُ [الأنعام:۷۸] فالشمس أكبر من 
القمر. 


أي: إن كانت الألوهية بالنور أو كانت بالحجم» فإذا الشمس أولى بالعبادة من القمر 
ومن ذلك الك وكب» وهذا على سبيل المحاجة؛ لأن قومه لا يعبدون الشمس» وقد ذكر الله 
سبحانه تعالى أن أمة من الأمم كانت تعبد الشمس من دون الله وهم قوم سبأً: وَحَدنُهًا 
وَقوْمَهَا يدون لِلشّمْس مِنْ دُونٍ الله [النمل:4؟] لكن قوم إبراهيم عليه السلام م 
يكونوا مثل قوم سبأ يعبدون الشمس -علما أن عباد الشمس إلى الآن موجودين- ولكن 


أراد أن يجادهم. 


قال هذا أكبر: فلمًا أفلت قال يا قوم ریا لخر کون [الأنعام:۷۸] فالآن ليس 
هناك بجحال للمجادلة» فهذا الكبير وهذا الذي قد يعظم وقد ينظر إليه على أنه هو المستحق 
للعبادة من دون الكواكب الأخرى غاب» فأنا بريء منه» وبريء منكم ومن ش رككم: 8 
وَحَهْتْ وهي لِلّذِي فَطَرَ السَمَاوات وَالأَرْضَ حَنيفا وَمَا أا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [الأنعام ]. 


إذاً وه إبراهيم الخليل وجهه لله الذي فطر السماوات والأرض» والذي تلق الشمس 
والقجوو :و الكو قب وتلق ليناد بدو الاق وتفلق: المعيوذاك ا انعدو ها حون 
#تولك حبك ا [الصافات: 1-۹٥‏ ۹] كيف تنحته بيدك وتعبده» والله حلقك» 
وخلق هذا الصنم المنحوت المعبود؟! 


إذا أعلن إبراهيم عليه السلام عبوديته لله فقال: إِنّي وَجّهْتْ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطْرَ 
السسَّمَاوَات وَالْأَرْضَّ [الأنعام:۷۹] فوجه وجهه. وتوجه بوجهه هو تعبير عن الاتجاه الكلي» 
فهو لا يلتفت إلى غير الله فالشرك التفات إلى غير الله وإنما يوجه وجهه إلى الله بالتوحيد 
الخالص. 


إذن فالا تجاه إلى الله وتوحيد الله هذا هو ما فطن إليه إبراهيم عليه السلام» وألزم به 


قومه: وَحَاحَهُ قَوْمُهُ [الأنعام:٠8]‏ فلم يسلم له قومه» بل جادلوه فيما قاله» ولا بد من 
الحاحة والحادلة: قال أَتُحَاجُونّي فى الله وَقَدْ هَدَانِ ولا أَحَافُْ مَا مش ركون به [الأنعام: ]۸٠‏ 


أي: أتحاحون في الله وهذه المحادلة والمحاجة في الله سبّحَائَهُ وكَعَالى وقد هدان» وعرفت 


7 ل س 


ب 
يوه لا شمر 00 أ 0 أ 


الخلا و عرفت أنه الواعة: الاك ماله رجات وأنه المستحق للعبادة: ولا أحاف ما 
شر کون بو إِلَا أن يَسَاء ري شيا وسح ربي كل شيء لما افلا ٿڏ كرون و 
تا اشر کم ولا تحتافون آلکم أ ركم بالل ما لم يتل ؛ به عَليكم سلطانا فأي الفريقين احق 
بالأَمْن إن کش َعْلمُون [الأنعام: ]۸١-۸ ٠‏ فوصل الحدال والنقاش بين إبراهيم وقومه إلى 
هذه النقطة» حيث حوفوه بالآلهة اها سوف تنتقم منه» إذ كيف يكفر ,ععبوداقم. 


والآن كثير من الناس إذا قلت: هذ ار أو رو ا د مو دون ات لا يذهب إليه 
يستشة به وهو لا يشفيء فإهم يقولون: لا تذكره بسوءء ولا تتكلم فيه» لأنك لو ذكرته 
في غير الخير فسينتقم منك» فهم يحاولون أن يخيفوا المؤمن الموحد» وهم على الشرك والعياذ 
با 


5 


فإبراهيم عليه السلام يقول: أنا أحاف» وأنتم لا تخافون أنكم أش ركتم بالله ما لم يتزل 
عليكم به سلطانا؟ فأي القريقين احق بِالآمْن إن كم تحْلّمُونَ [الأنعام:١۸]؟‏ 


فهنا فريقان» كل منهما يدعي أنه على الحق» وأن الآحر يجب أن يخاف من معبوده: 
إبراهيم عليه السلام يقول: اف اطق وري اله وكين أن افا فق الله تارك وتعاى)» 
لأنكم مش ركون» وقومه يزعمون أنهم على الحق» وأن آهمتهم هي الآشة المعبودة» ويخوفون 
إبراهيم عليه السلام يذه الآلحة» فأي الفريقين أحق بالأمن؟ 

قال الله تبارك وتعالى: الذِينَ آمَنُوا ولم يَلبِسُوا لاهم بظلم أوليك لَهُمْ الأَمْنْ وهم 
ون * ويلك حا تاعا رايم على ویو رقع رحاس مَنْ تشاء إن رك حَكيم 
عليم [الأنعام: 5 -5م] لم وا تعالى بين الفريقين. 

فمن هو الأمن إذن؟ 

SS‏ ا شاي أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إعامُم بظلم» أن هم 


الأمن وهم مهتدوك. 


ولقد سنا :كنا 'قالشرحت أن رسول اله صلى الله علب وسلم ا تزلك: هذه :الآية 
وقرأها على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك» لأنهم يتدبرون كتاب الله وإلا فنحن 
نقرأ هذه الآية» ولكن رعا لا نلقي لها بالا أبداً -والله المستعان- لكن هم لا معوا الآية: ( 
قالواة ديا وسر اتنا :1 بقل ا )و کف فال الأ و كف اال اة 
ونحن ظالمون لأنفسنا؟ فخافوا وشق ذلك عليهم. 

معن الظلم في قوله تعالى : ( ولم يَلبِسُوا إِعَانَهُمْ بظلم ) 

قال رسو ا ر کی کی ا يق «مسكرة برضي أل فته 
الاق الج الس بذاك ا اليس ارد ا ا الاي 
وكلنا مذنبون وکل بي آدم حطاي ولو الي فر ا جاب الله ا و 


بقوم غيرنا فيذنبون ويستغفرون» وهذا من فضل الله. 


ثم قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا سياس 0 إن الشّرك طلم عَظِيمٌ 
[لقمان:7١]‏ + وهذا العبد الصاح هو لقمان الذي ذكره الله تعالى في سورة لقمان . 


فتبين إذا بهذا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم خافوا وظنوا أنه لا أمن ولا هداية إلا 
لمن يجتنب الذنوب. 


وقالوا: لا يمكن لإنسان ألا تقع منه ذنوب» فطمأمم التي صَلَى الله عليه وَسَلْمّ أن 
قال: إن هذا الظلم هو الشرك. 
ولم يلبسوا معناها: لم يخلطواء ولم يشوبوا إيماهم -وتوحيدهم- وإخلاصهم بظلم. 


Sr وه‎ 


را ترك اوليك لمم اا وه ن الأنقاء 0 فليم - وهم الاهتداء. 


فاطمأنت نفوس الصحابة رضي الله عنهم يهذا. 


لكن يضل هناك إشكال قائم» فلا بد أن يطرح سؤال وهو: الذي يرتكب الذنوب 
حكم الإنسان الموحد من أهل المعاصي 


الإنسان الموحد الذي ليس عنده شائبة من شوائب الشرك لكن لديه معاصي وذنوب» 


في هذا ابد 
الأمر فيه تفصيل» ولذلك شَيْحَ الإسُلام ابن تيمية رحمه الله يفصل لنا شيئا من هذا: 


قال الشارح: ' ' قال شَيّخ الإسّلام رحمه الله تعالى: والذي شق عليهم: أنهم ظنوا أن 
الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه» وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. 
فبين لمم التي صَلَى الله عليه وسلم ما دهم على أن الشرك ظلمٌ في كناب الله فلا يخصل 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إعانه بهذا الظلم» فإن من لم يلبس إعانه بهذا الظلم كان من 
أهل الأمن والاهتداء» كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم اورا الْكتاب الْذِينَ 


| 5 0 7 عِبَادِنا فلم 0 ظالم ا 4 ومنهہ 208 15 وَمِنْهِم مساق ِالْحَيْرَات بإذن الله ذلك 
هم عي هر سمس ۰ 
هُوَ الفضل الكبيرٌ [فاطر: ؟؟] . 


وهذا لا ينفي أن يؤاحذ أحدهم بظلمه لنفسه» بذنب إذا لم يتب» كما قال تعالى: فَمَنْ 


م ا فس ا ابي م r ke‏ تت OE‏ 7 2< 
يَعْمّل مثقال ذرَةٍ حيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يره [الزلرلة:۸-۷]. 


وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقال: ا وو 
انم آثنا: 1 يمل ا ا أبايكز ١!‏ لت کس الت غرنة الس فييك 
الأو ولجنا Seu ENE a‏ وى يسكات ا 
الدنيا بالمصائب. 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلانة: الشركة وظلم العباد» وظلمه لنفسه عا دوك الشركة 
كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء 
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مطلقا. 


ععين: أنه لا بد أن يدحل الحنة كما وعد بذلك ف الآية الأخرى» وقد هداه الله إلى 


الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداءء 


رل موك التي على ا ر ار ا )انمق لوقك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن: 
تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوفء لم يحصل لمم الأمن التام والاهتداء التام الذي 
يكونون هما مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» من غير عذاب 
يحصل لهمء بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط» ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد 
لحم من دخول الحنة. 


وقوله: [١‏ إنما هو الشرك | إن أراد الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن من أهله فهو 
آمن مما وعد به المشر كون» من عذاب الدنيا والآجرة»: وإن. كان مرادة جنس الشزك» يقال: 
ظلم العبد نفسه» كبخله - لحب المال - ببعض الواجب» هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه 
الله تعالى» حن يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو ذلك فهذا فاته من الأمن 
والاهتداء بحسبه» وهذا كان السلف يدحلون الذنوب في هذا الشرك هذا الاعتبار» انتهى 
ملخصا '. 


أقول: كلام شیخ الإسلام عظيم جداء وقد لا نستوعب فهمه کله» ولكن نلخص 
القضايا الأساسية. 


ار تقهى أن الاسنان الاي فى ارح الي رعا هاه تارك :وهان بالا 


والاهتداء» هو الذي لم يلبس ولم يخلط إيمانه بظلم» ولا يعن ذلك أن بحصل الاهتداء التام 
والامن التام له إذا كان لديه معاصي وذنوب وكبائر. 


لأن الأمن التام والاهتداء التام لا يكون إلا لمن سلم من الشرك» ومن الذنوب 


وأما من حقق التوحيد وسلم من الشرك -والآن نأحذ الشرك على أنه الشرك الأكبر 
حن لا تختلط الأفهام- ولكنه اکت الذنوب والمعاصي» فهل هذا آمن أم خحائف؟ 


نقول: هذا له أمن ناقص» واهتداء ناقص» والذي أنقص أمنه وأنقص اهتداءه هو 
الذنوب والمعاصى» فهى تؤثر وإن كان ا و للتو حيد» نار وعلاقة» كما 


سنوضح ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. 
ومن الذي ليس له أمن ولا اهتداء بالإطلاق؟ 


فو :شيرف الي رة وات يانه بتعا إن من يشرك بالله فد ٠‏ حرم الله عليه 
الجرّة E‏ لساري و N‏ [للائدة: ۷۲[ فهذا ليس 1 أمن» ولا اهتداء لا في 
ولا في الآخرة 
اه حقق التوحيد» وقام بحقوق التوحيد» بأداء الفرائض وترك ما حرم الله سَبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى؛ له الأمن والاهتداء التامين بإذن الله. 


٤‏ - درجات الناس ق الأمن والاهتداء 


والناس في ذلك درجات؛ لأن المؤمنين يتفاوتون ويتفاضلون» وليسوا سواء في الإعان 


والتوحيد» فعندما حاف الصحابة الكرام» خافوا لأنهم يعلمون أن الإنسان لا يصطفى 


- ١1١ ب‎ 


08 ل اسار 


منطما من اوتا نه عا سه ونه مرد ونه ساب بِالْحَيْرَات بإِذن ا 7 
ور م 0 مس و : 1 ١‏ " 1 5 00 لك .و 
هو الفضل الكبيرٌ [فاطر: 77] وهم الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنون» وأمة محمد صَلى الله 
E‏ عامة» فهذه هى الأمة المصطفاة. 


ثم أُوْرَثنَا اكاب [فاطر:۳۲] أي: الدين والقرآن والنبوة» أورثها الله تعالى بعد بى 
إسرائيل» وبعد من ضل وكذب وجحد من الأمم هذه الأمة المصطفاة» الى اختارها الله 
واصطفاهاء ولكن هذه الأمة المصطفاة على مراتب» فما هى هذه المراتب؟ 


وهذه المراتب هي: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفسه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق بالْحَيْرَات بإِذْنٍ الله 
ذلك هُوَ الْمَضل الْكَبيرُ [فاطر:۳۲] وهنا يأتي إشكال» وهو: كيف تكون هذه الأمة 
الاد اة رات وهل د كر ا سحا وال ان الثاتى کت اد و ا 
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نعم. في قوله تعالى: وكشم أَرْوَاجاً تلائ [الواقعة:۷] فحصل إشكال بين الصحابة 
وليس بين الذين من بعدهم, قي الثلاثة الأقسام الى في سورة فاطر» هل هي الى ذكرها الله 
تعالى في سورة الواقعة: وكش أَرْوَاجاً ثَلانَةَ [الواقعة:۷] والأزواج الثلاثة الى في سورة 
الواقعة هم السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» وهنا في هذه الآية هم: فَمِنْهُمٍ 
ظَاِمٌ لتفسه ومهم مُقمَصِدٌ وَمِنْهُمٌ سَابِقٌ بالْحَيْرَاتِ [فاطر:76] ولن ندحل في تفاصيل 
الخلاف» لكن المهم أن من الصحابة من قال: إن الثلاثة هنا هي الثلاثة هناك فإذن أمة محمد 
؟ لله عله ا الي قافا ال ةقان منهم الظالم لنفسه» وهذا هو الذي 
يقع في الشرك على هذا القول» والواقع في الشرك هم من أصحاب الشمال» ومنهم المقتصد 
وهم أصحاب اليمين» ومنهم سابق بالخيرات وهؤلاء السابقون في الواقعة» إذن الثلاثة هنا 
هي الثلاثة هناك» ولكن هذا قول مرحوح. 


فعائشة رضي الله عنها لما سّئلت قالت: [[الظالم لنفسه مثلي ومثلك وهذا من تواضعها 


— ١# ب‎ 


رضي الله عنها ]] ومعناه: أن الظالم لنفسه هو المذنب المقصرء وحاشاها رضي الله عنها 
أن تشرك بالله أو أحد من الصحابة» أو أن تقر بالشرك» لكن كلام عائشة رضي الله عنها 
هو الراحح» وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه قال بالقول الأول» وذلك بدلالة الآيات 
الي بعد هذه الآية في سورة فاطرء لما قال الله تبارك وتعالى: ثم أَوْرتْنَا الْكتَاب الّذِينَ اصْطفيْنا 
ِن عِبَائا ينهم طلم لتفسه وَمِنْهُمْ مُمََصِدٌ وَمِنْهُم سبق بالْعَيْرَات بإِذن الله ذلك هر 
لفضل الكَبيرُ * جات عَڏن يَدعْلُوتَا يلون فيها مِن سور من دمب وولو ولاس 
يها حَرِيرٌ وكَالُوا الْحَمْد لله لني أُذْحَب عا الْحرَن إن ربا لعمُورٌ شکور الي احلا دار 
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م ےر ر لو م ےر لیے 


الْمُقَامَةِ مِنْ فضله لا يمسا فيها لصب ولا يمسا فيها لعُوبُ * والذِين كفرُوا لَهُمْ ار جهنم 
لا قضی عَلَيْهم فيمُونُوا ولا يُحَفَفْ عَنْهُمٌ ِن عَذَابِهَا ذلك نَجْزِي كل کفور [فاطر:۲٣-‏ 
E‏ 


إد الو اران كناك سان E NE RT‏ 
[فاطر:7”7] أن الصنف الرابع ليس من الثلاثة الطوائف» وليس من الأمة المصطفاةء لأنه قال: 
الد كرا ۴| 


إذا المؤمنون ثلاثة أصناف» والكفار صنف واحدء وهؤلاء لمم النار نسأل الله العفو 


وَالعَاقية 


فإذا الأقسام الى في سورة الواقعة ثلاثة» لكنها في سورة فاطر تكون أربعة» وهؤلاء 


الدرجة الأولى: السابقون 


أولا: السابقون -وإن كانت الآية قدمت أصحاب اليمين- وهم الذين لم يلبسوا إمافهم 
بظلم» أي: لم يخلطوا إيمانهم بشرك ولا بالذنوب والمعاصي» فالسابق هو الذي يتقرب إلى الله 


روه سلس 
. 


سجاه رغال مالل يبعت اقرا وها ال شو ايل الباق للا وه اعدف 


— ۳ 


فهو كينا قال ان ا ادليه بتري 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه ) فأعظم شيء قرب به إلى الله 
هو فرائض الله وبعد ذلك: إولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه 2 فالذين 
يأتون بالنوافل: كذكر الله» والصدقات» والصلوات» والجهاد النافلة» والإنفاق في فعل 
الخيرات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النافلة» وقد أتى ما عليه من الواحبات» ولكنه 
يتطوع هذاء فمن يأت بالنوافل» ويجتنب الشبهات» ويتورع عن الحرام» فهو قد أتى بدرجة 
أعلى من درجة الالتزام بالحلال والحرام والواجب والمنهي عنه. 


إذا هؤلاء هم السابقون. 
توقف فهم المعاني المعبر عنها باللفظ على معرفة عينها 


إن وجود الاقتران أو الاشتراك اللفظي هو سبب ضلال الفرق في معرفة الله سبحانه 
وتعالى» فالله سبحانه وتعالى خاطبنا ووصف نفسه بكلامنا ولغتناء فهذه اللغة أوهمت بعضهم 
حي قال: نحن لا نتصور الاستواء إلا بالشكل الحسي المعروف» ولا نتصور النزول إلا 
بالشكل الحسي المعروف» وهو انتقال جسم من مكان إلى مكان» ولا نستطيع أن نتخيل 
اليد إلا جارحة» ولا نتخيل السمع إلا بأذن وصماخ ... الخ . 


هذا هو منشأ الخطأ في حق الله تبارك وتعالى» مع أن الله تعالى أخبرنا عن الحنة أن فيها 
E‏ فيها أناراً من حمر وأفاراً من لبن وأنماراً من عسل ا ا 
وذقباء,وأنا فيها والدانا وأشجارا او قارا وقير ذلك من أنواع الع الذي ى ابت ومع 
ذلك نعتقد أن ما عندنا من نعيم الحنة إنما هو الأسماء» فنؤمن به مع اعتقادنا أنه يكون لأهل 
TE‏ -سبحانه وتعالى- أن نذوق هذا النعيم» ونؤمن أنه نعيم لا يشبهه في 
الدنياء ولا يشبهه شيء مما تراه أعيننا في الدنياء ولا يمكن أن تتخيل عقولنا وأذهاننا شيئا 


8 
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فكيف نقول: إننا لا نفهم من صفات الله -سبحانه وتعالى- إلا ما نعلمه من صفات 


ا هع ١‏ — 


المحلوقين» وأنه يحب أن نؤوها وننفيهاء فخفاء صفات الله سبحانه وتعالى عنا أعظم وأكثر 
من حفاء نعيم الجنة» وكذلك أحوال يوم القيامة» وغير ذلك من العوالم الغيبية الى نعلمها. 


فإن الشبهة الكبرى الي وقع فيها من أُوّل في باب الصفات هي قوهم: إن الله أتزل 
هذا القرآن بلغة العرب» وخاطب العرب .ما يفهمون» ونحن لا نفهم من لغة العرب إلا أن 
اليد حارحة» وأن الترول وانحيء هو الانتقال من مكان إلى مكان» وأن العين هي هذه 
الباصرة» وأن الغضب ثوران القلب» والرحمة استعطاف وانكسار في القلب» وهذه شبهه 
كبيرة» ولكنها ليست بشيء عند أصحاب العقول السليمة والفطر القويمة . 


فصفات الله سبحانه وتعالى جاءت بلغة العرب» فلو خخوطبنا بشيء لا ندركه ماما ل 
فهمنا أي شيء تماماء فلا بد أن يكون هناك قدراً معيناً بين الألفاظ الموضوعة وبين المعان 
اللي وضعت ها الألفاظ, وهذا القدر المعين لا يستلزم بحال من الأحوال أن يكون كل من 
ا كله ا نينا ويا او 


0 E 


ع 
4 


[الإنسان:؟] 7 ماني دين نيه شَيء شر السيية E‏ 


فنستطيع فهم الصفات واللوازم» وأما العين والحقيقة والذات فهذه لا نستطيع أن نفهم 
كيفيتها أبداء فنؤمن أن الله سميع وبصيرء وأنه على العرش» وأنه يتزل» وأنه يغضبء وأنه 
يرحم» مع الاعتقاد بأننا لا نستطيع معرفة كيفية الغضب وال رحمة والاستواء وسائر الصفات؛ 
وهذا عندما نفى علماء السلف الكيف وقالوا: نؤمن بلا كيف» ومعناه: إثبات شيء وععناه 
مع جهل كيفيته؛ لأنا إذا كنا ننفي نفس المعين» فلا نحتاج أن نقول ليس له يد بلا كيف . 


اه — 


قال اا ر ج ااه ا 


[واعلم أن المخحاطب لا يفهم المعان المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما 
يناسب عينها» ويكون بينهما قدر مشترك ومشايهة في أصل المعئ» وإلا فلا يمكن تفهيم 
المخاطبين بدون هذا قط» حي في أول تعليم معان الكلام بتعليم معان الألفاظ المفردة» مثل 
تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة» ينطق له باللفظ المفرد» ويشار له إلى معناه إن كان 


مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن. 


فيقال له: لبن» خبزء آم أب» سماي أرضة تعبو ع قمر ماي ويشار له مع العبارة إلى 
كل مسمى من هذه المسميات» وإلا لم يفهم معن اللفظ ومراد الناطق به» وليس أحد من 
الأدلة السمعية وهي الأسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه عمجرد العقل. 


فدلالة اللفظ على المع هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده» وإرادته وعنايته 
في قلبه فلا يعرف باللفظ ابتداء. ولكن يعرف المع بغير اللفظ حي يعلم أولاً أن هذا المعى 
المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعئ به» فإذا عرف ذلك تم مع اللفظ مرة ثانية» عرف 
المععى المراد بلا إشارة إليه] إه 


إن الألفاظ وضعت لتدل على معان معينة» وهذه المعاني لا بد أن يكون بينها وبين 
اللفظ قدرا مشت ركا ومن هنا كانت اللغة محتاجة إلى التعليم السماعي» ولذلك لو عاش طفل 
بين بعص الحيوانات - كينا 2 علم الاجتماع | وصار يرصع منهاء ويعيش معهاء فإنه يه 
يتكون لديه لغة» لأن اللغة ماعية» وها مراحل . 


الدرحة الأولى: وهي أبسط مراحل تعلم اللغة كأن تشير للطفل وتقول: هذا جبل» 
هذا قمر» هذا أب» هذه أم. والطفل يرتبط في ذهنه المعن بالإشارة فيحفظ» ولذلك لو حفظ 
لفل عا وا ي ا افقو ا عاذ ساف أده ا ا ی 


ولهذا يذكر المصنف ح رحمه الله-: أنه لا يمكن لأحد أن يستغن عن السماع» لأن أبانا 
آذ غليه السا عله الله سبحاته وتال اماع كل ىع وعلقة كيف .يطلق الكساء على 
مسميامًاء الموضوعه ها . 


والدرجة الأولى أقل درجات الخطاب ومعرفة المخاطبء فالمتكلم إذا كان له معن في 
نفسه يريد أن يعبر عنه ويشرحه لغيره» فأوضح شيء في الشرح أن يقول: لو سألك أحد 
عن شيء لا تعرفه تماما فقل: مثل هذاء فاللفظ هنا يدل على المعئ الذي فهم عن طريق 
الإشارة» فهذه الدرحة أدن درجحات الإفهام» ولو ذهب أحدنا إلى أي بلد من البلدان وأراد 
أن يتعلم لغة ماء لتعلمها يهذه الطريقة» بل حن في الكتب التعليمية تكتب الكلمة» ويرسم 


NT‏ إل عاد 

| وإن كانت الإشارة إلى ما يجس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن 
والفرح» فإنه لا يعرف اسم ذلك حي يجده من نفسه» فإذا وحجده. أشير له إليه» وعرف أن 
امه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه» مثل أن يراه أنه قد جاع 
فقول له بقعت أل ثع» فيسمع اللفظ ويعلم ما عيّنه بالإشارة أو ما يجري بحراها من 
القرائن الي تعين المراد» مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعن 


جوعه. أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره] إه. 
الدرجة الثانية: هي الشيء غير المحسوس كالجوع والظما . 


عندما يكون الشىء يعت ولس ار ماعا فإنه يفهمه إذا أحس من نفسه هذا 
الشيء أو من غيره» واحتفت قرائن تدل على أن هذا هو الشيء المراد» فمثلاً. الطفل يفهم 


حائع» فتقدم له الطعام أو الحليب» وف كل مرة يتكرر هذا العمل» أو تقول: أنت عطشان» 
وتأت بالماء» فيقترن في ذهنه أن الماء للعطش» وأن الطعام للجوع» فيفهم أن هذا الشيء الذي 
ينشأ في داحله وهو الحاجة إلى لطعام فى ا اشر افيه اسح ا 
فيفهم الطفل هذا الشيء ويتلقاه» مع أنه غير مشار إليه» فهذا النوع عقلي باطيئ يدرك 
بالعقل» فعندما يرى الطفل إنساناً عليه ملامح التجهم والانقباض ويقول أبوه: هذا غضبان» 
ويأتٍ إنسان عليه علامات الانشراح والابتسام فيقول الأب: هذا فرح» يفهم الطفل أو غيره 
معن كلمة غضبان» ومعئ كلمة فرح . 


EE قال‎ 


[ إذا عرف ذلكء فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان» فلا يخلوا إما أن يكون مما 
أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده» أو يمعقوله » وإما أن لا يكون كذلكء فإن 
كانت من القسمين الأولين» لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة» بأن يكون قد عرف معان الألفاظ 
امفردة ومعن التركيب» فإذا قيل له بعد ذلك: ألم تَجْعل له عيتيّن * ولسانا وشفتين 
[البلد:۹۸] أو قيل له: وَاللَهُ أحرَحَكم مِنْ يُطون أمَهاِكمْ لا تَعلَمُونَ شيا وحعَل لَك 
الس وَالأبْصارَ والأفدَة لَعلْكُمْ تَشْكرُونَ [النحل:۷۸] وغو ذلك» فهم المخاطب با أدركه 
بحسه. وإن كانت المعاني الى يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث صار 
له معقول كلي يتناولها حي يفهم به المراد بتلك الألفاظء بل هي مما لم يدركه بشيء من 
حواسه الباطنة والظاهرة» فلا بد قي تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار عا بينه وبين 
معقولات الأمور الى شاهدها من التشابه والتناسب» وكلما كان التمثيل أقوى» كان البيان 


أحسن» والفهم أكمل . 


فالرسول -صلوات الله وسلامه عليه- لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك» وليس 
في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني» وجعلها أسماء ها 
فيكون بينها قدر مشترك» كالصلاة» والزكاة» والصوم» والإبمان» والكفر. وكذلك لما أخبرنا 
بأمور تتعلق بالإبمان بالله وباليوم الآحرء وهم لم يكونوا يعرفوفها قبل ذلك حى يكون هم 


ألفاظ تدل عليها بعينهاء أحذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك يما تدل عليه من القدر المشترك 
بين تلك المعاني الغيبية» والمعان الشهودية الي كانوا يعرفوماء وقرك بذلك من الإإشارة 
ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد» كتعليم الصبي» كما قالربيعة بن أبي عبد الرحمن : الناس في 


إذا أردت أن تبين معن من المعانى» فعليك باللفظ الذي يعرفه الناس إما معرفة حسية أو 
معرفة عقلية» كالأمثلة ال ضرا المصنف ومنها قوله تعالى: ألم َجعّل لَه عيْنيْنِ * وَلْسَانا 
وشفتيّن [البلد:968] فاللغة كفت لبيان الأمور المحسوسة والمشاهدة» كما تكفي لمعرفة 
الأشياء المعقولة لدى الإنسان» كالعلم والرضا والجهل والكرم والغضب وأمثال ذلك من 


الأمور غير المشاهدة قن معلومة بعقول بئ أدم. 


مثاله: لما قال البي صلى الله عليه وسلم للرحل: ( لا تغضب ) فعرف الرجل معن: 
لا تغضب؛ لأن الغضب معروف لديه ولدى غيره من المخاطبين» وكذلك العلم والرحمة 


ومن أمثلة ذلك أيضا: أن البي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى معان 
ديد GN SO‏ العو :| اناي ب NN OE‏ 


رَسُول إلا بلسَانِ قَوْمِهِ [إبراهيم:4] عبر عن المعاني الجديدة ال لم يعرفوها قط عن طريق 
التمثيل والتقريب» وكلما كان المحاطب أبلغ كان بيانه أحلى» وقثيله أعظم. 
فأتى بالقدر المشترك, كالصلاة فطبقها البي صلى الله عليه وسلم أمامهم فبدأ بتكبيرة 


- ١ 8 ل‎ 


البيت الحرام وأداء النسك . 


فقربت هذه المعانىي من جنس كلام العرب حن يفهموهاء وأصبح الإنسان بعد ذلك لا 
يفهم من الصلاة أما الدعاء» وإنما يفهم منها الصلاة المعروفة» مع أن الصلاة المعروفة الآن 
بأ ركاها لا تشبه في مدلولا محرد الدعاء» الذي يعرفه العرب ف الجاهلية» فخحوطب الإنسان 
عا يؤديه» ومن الممكن أن يفهمه» فكيف عا يتعلق بالإبجان بالله سبحانه وتعالى والآخرة؟ وما 
يتعلق بالأمور الغيبية المطلقة الي لا يعلمها الإنسان ولا يمكن أن يفهمها . 


فأكتيه ر مقع كا مرو سن جر :له ا و ا ا 
النار أو جهنم -والعياذ بالله- إذا قرأها الإنسان في القرآن» فإنه يعلم أنما لا تشبه نار الدنياء 
لكن هناك قدر مشترك يجعل هذه تشبه هذه» وكذا الجنة وردت في القرآن .معيئ: الروضة 
الجميلة» والبستان -مثل أصحاب الجنة في سورة القلم وصاحب الحنتين في سورة الكهف- 
وليست هي مثل جنة الخلد» والعلاقة بين الطرفين أن فيهما نعيم ورخاء» وكلتاهما تستلذ 
وتستطاب» ومن أجل هذا القدر المشترك قرب لنا اللفظ» وسميت الحنة لنفهم ونعرف أن 


فيها نعيم . 


والذين أنكروا الصفات قالوا: إن الجنة في كلام العرب لا تعقلء إلا أنه هذا النخل 
والعنب والشجر والماءء فجنة الآخرة مثلهاء وهذه الحنة تفئ؛ لاما أجسام معينة ونباتات» 
والنباتات من خواصها ولوازمها الفناء» فدخلوا في قضايا عقلية قياسية بسبب قوهم: إن اللغة 
وضعت هذه اللفظة هكذا . 


ما في الجنة إلا الأسماء ) أي: الاشتراك اللفظى فقطء فهذه جنة وهذه جنة» وهذا نهر وهذا 


مُر» وهذا حمر وهذا حمرء لا يعن أن جنة الدنيا كجنة الآحرة» ولا أن أمارها كأمارهاء ولا 


خا 


ات كرف کا راواه اف وا ينمتاو كلكا فده ادة تو كانت 


ما لا ندر كه بحواسنا ولا بعقولناء حاطبنا بأمر نعقله عن طريق التمثيل للتقريب . 


وصفات الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجلء فإن الله -سبحانه وتعالى- عليم 
ميع» بصير» رحيم» كما أخبر عن نفسه» فهناك قدر مشترك لفظي فقط» بينها وبين صفات 
الإنسان»..وهو. أن الإنسان .يدرك المسبموعات: الى تق به براه جارك وتعال, يدرك 
ا E E‏ 5[ رنروك وي هن نر ل 
يعجزه شيء» بخلاف الإنسان فإن ”معه محدود. 


وكذلك البصر فإنه لا يخفى على الله -تبارك وتعالى- شيء» وأما الإنسان فبصره 


نحدود. 


فخوطبنا بهذه الكلمة من كلام العرب لكي نعرف حقيقة المعئ» ونميز بين هذا المععى 
وا لمعن الآخرء فكون الله -سبحانه وتعالى- ”ميعا غير كونه بصيراء وكذلك الإنسان له سمع 
وبصرء وكونه سميعا يفرق عن كونه بصيراء فإذا قلت لك: هذا إنسان بصيرء فإنك تفهم أن 
لقهو ضير فنا 


وإذا قلت لك: هذا إنسان سميع» فإنك فهمت شيئاً آخرء ولذلك جاءت الألفاظ في 
القرآت والسبة لين هذه المعاقغ. وتعرقف» القدر المشثرك البسيط من إذراك :المسموعات: أو 
إدراك المبصرات» ولكن ليس الإدراك مثل الإدراك» أما حقيقة الذات المعيئ يما اللفظ فلا 
بمكن إدراكهاء ولا يمكن للعقول أن تتخيلها أو تتوجمهاء لأنك لا تستطيع أن تتخيل ما هو 
أهون من ذلك» وهو نعيم الجنة الذي هو أقل من ذلك بكثير . 


فالدرجة الثالثة: إذا هي درجة الأشياء الى لا تدحل تحت معرفة البشر الحسية أو 
العقلية» ولكن الخطاب يكون ,ما عماثلها ليقريما» وكلما كان البيان أكمل كلما كان تقريب 
المعيى لديه أعظم . 


إل — 


وهذا يستعمل حن في الأشياء البشرية المستجدة؛ فلو أن هناك جهازا اخترع؛ وتريد أن 
تعرفه لإنسان وتشرحه له» E‏ فتضرب له مثلا 
وتقول: هذه الآلة مثل الطائره -مثلاً- ليعردف أو فقون قينا فيا قز ها الشيء» فإذا 
أريته الآلة» وقلت له: هذه الآلة ال كنت أشرحها لك» فإنه سيجد شيعا غريبا لم يخطر على 
بال والقي طن کا با ولا ا ھور سن م جنير به هذه عن رها 


وهذا هو فائدة الاسم في اللغة العربية» أن بميز به الشيء عن الآحر» فالأسماء توضع 
للتمييز بين الأشياء فقط» فهذا أحمذ» وهذا على وهكذاء ولكن قد يكون هناك شخصان 
كلاهما اسمه علي» وتختلف حقيقة كل منهماء فالألفاظ تأي للتقريب والدلالة» وأسماء الله 
تعالى وصفاته وضعت لما ألفاظ ليميز بعضها عن بعض. 


وكذلك القدر المشترك اللفظي بين ما وصف الله -سبحانه وتعالى- به نفسه» وما 
وصف به خلقه من بئ نغ الإنسان» أمر معقول في كل ذهن» لا في الحقيقة والواقع والذوات؛ 
فليس هناك أي تشابه على الإطلاق . 


قال :لطس ضيه ا 


[ وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم 
وعقلهم» كإخبارهم بأن الريح أهلكت عاداء فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم, 
وإن كانت أشدء وكذلك غرق فرعون في البحرء وكذا بة بقية الأخبار عن الأمم الماضية. 
ولحذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالى: لَقَدْ کان في قصصهم عبْرَة لأولى 
لألبَاب [يوسف:١١١]‏ وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدركوا مثله الموافق له في 
STS‏ 
عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم ba E a aa‏ 
مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. 


— YY — 


فإذا كان ذلك المعبئى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه 
مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المع الغائب» أشهدهم إياه» وأشار هم 
إليه» OT‏ كانه له وشيها به» يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة 


هي الطريق الى يعرفون ها الأمور الغائبة» فينبغي أن تعرف هذه الدرحات: 
أولها: إدراك الإنسان المعان الحسية المشاهدة. 
وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 
وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 
فهذه المزاتت التالاث: لا يد متها ق كل حطاب, 


فإذا أحبرنا عن الأمور الغائبة» فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة» ثم إن كانت مثلهاء لم 
يحتج إلى ذكر الفارق» كما تقدم في قصص الأمم» وإن لم يكن مثلهاء بين ذلك بذكر 
الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك» وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة 
وحدها كافية في بيان الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدن المتشدرك الدئ هو 
مدلول اللفظ المشترك» وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة» ولولا المععئى المشترك ما أمكن ذلك قط 


| إه 
الشرح:- 


لكى نفهم هذه المراتب الثلاث: المعرفة الحسية» والمعرفة العقلية» ومالا يدحل تحت 


الحس أو العقل» ينبغى أن نعرف الرد على الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى ويقولون: 


4 
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الألفاظ الموضوعة لا يفهم منها إلا هذا الشيء» فنحن لا نفهم من اليد إلا الجارحة» ولا 
نفهم من التزول إلا الانتقال»ولا نفهم من الحجيء إلا الانتقال وهكذاء فنقول: ما أتفه هذه 
العقول وما أضلهاء يقول تعالى :لَيْسَ كيثله شَيْء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ [الشورى:١١]‏ فنحن 
لا نستخدم أي لفظ لم يأت به الشرع» بل هذا دليل على أن التشبيه في قلوبنا إن استخدامنا 
غير الألفاظ الشرعية» أما علماء الكلام ونفاة الصفات ففي قلوكم وأنفسهم تشبيه فهم 
يحرفون كلام الله» ويضيفون إليه ما لم يضفه . 


بجىء النفى في صفات الله إنما هو لكمال ضدها 
قال الط ار ر هة :الله : 


| ولاشيء يعجزه]. 
الال ره ا ا 


الكمال درت فال تعالى :إن اله عل شي قَدِيرٌ [البقرة:١٠]:‏ وكان الله على 
5 شيء دور | الكيق :هن وما كان الله لِيُعْجِرَةُ ل شَيْء في السّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ 
لعزي تو لاط كع | ابر نبلا اراس نر زر لاوا بون ونا وخر 
العلى الْعَظِيهُ |[البقرة: هه ؟] . 


لا يؤده أي: لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده» وكذلك 
كل نفي يأي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضدهء كقوله 
تعالى: ولا يَظلِم SCY‏ كيال عل E NE‏ ذَرَةٍ في 
المسّمَاوَاتِ ولا في رض [سباً:٣]‏ لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مستا مِنْ لَعُوب 
agg Ola USN ee SST ESE SÎ‏ 
ركه الْأَبْصارٌ [الأنعام:١٠]‏ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه» وإلا فالنفي الصرف لا 


— Yg — 


مدح فيه» ألا يرى أن قول الشاعر: 


"قبيلة" علم أن راد عجزهم وه ضعفهم) ن قدرهم» وقول الآخر: 


لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم» عُلم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. 


لهذا يأ الإثتبات اغا ت ی کاب الله مفصلاً والنفي يات عكى ا هة يقة أهل 
35 المذموم» فإهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المحمل. 


يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا 
جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم» ولا رائحة» ولا بجسة» ولا بذي حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا 
يسكن» ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات» ولا 
بذي بمين ولا همال وأمام وحلف وفوق وتحت» ولا يحيط به مكان ولا يجحرى عليه زمان» 
ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة» ولا الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من صفات 
الخلق الدالة على حدونهم» ولا يوصف با متناو ولا واف عمساحة ولا ذهاب ي 
الجهات» وليس .محدودء ولا والد ولا مولود» ولا تحرط به الأقدار ولا که اسار 
ال ا .ها ك او الس اکور هة لاهن ا 


وي هذه الجملة حق وباطل» ويظهر ذلك حن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفى جرد 
مع كونه لا مدح نه فيد اشا اذ الك لقن قل للسلطان؟ انك لست رال وال 


— Yo 


كساح وله حاولا سادق لوك على هذا الروت وان كلك عنادقاء: وا تكرت 
مادحا إذا أجملت النفي» فة فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلم منهم وأشرف 
وأجلء فإذا أجملت ف النفى» أجملت في الأدب]ا.ه. 


الشرح:- 


[ ولا شيء يعجزه]. 
فقال المصنف رحمه الله تعالى: [لكمال قدرته... إل ....] 


وهذا من دقيق فهم ابن أبي العز "الشارح" رحمه الله» وهو أن الله -سبحانه وتعالى- إذا 
وصف بنفي شيء» للا وس ووم بعدها ما يدل على 
لجال كبن الي نا ساني خوك | N O‏ 
السماوات والأرض» وقال: لا تَأَعُذَهُ سِئّة ولا توم [البقرة:٠٠۲]‏ لكمال حياته وقيوميته الي 
وردت في أول الآية» وقال: لا تُدْرِكةُ الْأَبْصارٌ [الأنعام:*١٠]‏ أي: لكمال جلاله وعظمته 
أن يحيط مها أي شيء . 


فالنفي الصرف المطلق لا يقتضي المدح» أي: لا مدح فيه في لغة العرب» قال أحد 


قبيلة لايفدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة حردل 


فهذا ليس 55 لهم > وإِعما أراد أن يقول: إهم ضعفاء عاحزون لا يؤذون احا 
كما قال الى 


والظلم من شيم النفوس فإن تحد ذاعفة فلعلة لا يظلم 


1 أن هناك علة» كعدم قدره أو خحوف» وذلك أن الظلم من شيم النفوس» وهذا هو 
المعيئ الجاهلي» وكما قال آخر: 


لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا 


أي: كأن الله لم يخلق أحداً يخافه إلا قومه» ينفي عنهم الشرء وهذا ليس مدحا لقومه» 
بل يهجوهم ويتهمهم بالضعف والخور والجبن والعجز . 


فالله سبحانه وتعالى وهو أعظم من يُوصف وين عليه الثناء اللائق بجلاله» لا يوصف 
.كجرد السلوب 3 


فلا نقول: لا يظلم فقط؛ وإنما: لا يظلم لكمال عدله» والذين يصفون الله بالنفي اجرد 
فقط فقد وقعوا في ضلال في صفات الله سبحانه وتعالى» ووقعوا في إساءة الأدب مع الله 
سبحانه وتعالى : 


نار عل OR E‏ انام اذه وو اتلك E‏ اها اتلك انع لسك وال دا 


درجة عالية وأنت تخاطبه هكذاء فتنفى عنه أشياء حقيرة . 


فكيف يوصف مالك الملوك بصفة سلبية أو إضافية» فيقولون: ليس بجاهل» أو يقولون: 
له علم» أو عنده علم» فيضيفون له العلم» ولا يقولون: إنه عليم . 


لأش مين لبون د ف د ر :هيا ده ت آنا ذا قالواة "الب 
بجاهل" فهذا بحرد نفي ولا يقتضي إنبات شيع . 


وقد ذكر المصنف رحمه الله ألفاظاً كثيرة جداً فقال عنها: فيها حق وباطل» فقوهم: 
ليس بجسم ولا شبح ولا حثة ولا صورة ولا لحم ولا دم» هذه نفيها حق» وقد يكون فيها 
باطل» كما نفوا عن الله صفة ثابتة له بقولهم: وليس فوق» وأما قوهم: وليس بذي أبعاض 
وأحزاء وحوارح وأعضاءء فهذه توهم الباطل؛ فإفهم يريدون بقولهم هذا أن يوهموا ويجعلوا 
الصفات من باب الأعضاء والجوارح. 


وكقولهم: الحمد لله الذي تزه عن الزمان والمكان» وأصرح منه: ولا يسأل عنه بالأين, 
فهذا كله باطل؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله سأل الحارية( أين اللّه؟ 
1 » وقوهم: ولا والد ولا مولود» هذا حق كما جاء في كتابه سبحانه وتعالى» فبعض 
كلامهم في النفي حق» وبعضه باطل» وبعضه يوهم الباطل أو قد يؤدي إليه . 


وأما في الثناء والمدح والإثبات فإننا نفصل» كما فصل الله ورسوله فالآيات 
والأحاديث ف الإثبات مفصلة» فيخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأخبار مفصلة» كما في 
أواخر سورة الحشرء وآية الكرسي» والفاتحة» والإخلاص ونو ذلك» وأما النفي فإنه بجملء 
كما قال تعالى: هَل تَعلَم يي [مريم:75] وهو استفهام معن النفي» وهو نفي بجملء 
وفك ال ول O‏ لور أعة [ التجائض وح | 


وأما لفظ: الجوهر والعرض والرطوبة والحرارة والعمق والارتفاع ونحوها. 


فهذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى» وهذا يدل على أن المعطلة هم في أصلهم 
مشبهة» وأن تعطيلهم نابع من التشبيه» فشبهوا الله بفهمهم ثم نفوا ما فهموه» فعندما قالوا: 


ليس بذي حرارة ولا رطوبة» كان هذا ما توهموه» وأن إثبات أسماء الله وصفاته يستلزم 


حرارة ورطوبة وطولا وارتفاعاء ثم قاموا بنفى ما فهموه» فالقاعدة المهمة قي باب الصفات 
EE aR CEN as CES O E‏ 
ور 


سیل آهل السنة هو التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية 
الا ا 


ا وار :فين : التق اقات ا عة ا ا هي م 
والمعطلة يعرضون عما قاله الشار ع من الأسماء والصفات» ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما 


ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. 


وأما أهل الحق والسنة والإبجان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده 
ET‏ إن أن زعرطيو اد غئة غراف انغلبا أن مقر "سال تنفييات 
رک غل بالك وال لذ عك يه عل لكاب وال ,اصرف أن غالب 
عقائدهم السلوب» ليس بكذاء ليس بكذا. 


وأما الإثبات» فهو قليل» وهي أنه عالم قادرٌ حي» وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن 
الكتاب والسنة ولاعن الطرق العقلية الى سلكها غيرهم من مثبتة الصفات» فإن الله تَعَالَى 
قال: لَيْسَ كَمئْلهِ شيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ [الشورى:١١]‏ ففي هذا الإثبات ما يقرر معن 
النفي» ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال» فهو سُبْحَائَةُ وَتَعَالى موصوف با 
وصف به نفسه» ووصفه به رسله» ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله 
ما أخبرنا به من صفاته» وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه» كما قال رسوله الصادق 
صَلَى الله عليه وَسَلْمَّ قي دعاء الكرب؛ (اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك ”ميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن 


بعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزي» وذهاب همي وغمي ] : 


#8 ل 


وسيأتٍ التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. 


ولیس قول ا إو لا شيء يعجزه] من النفي المذموم, فإ الله تَعَالَى 
lI GINO DS‏ 
[فاطر ٤:‏ > ]. 


فنبه سْبْحَانَةُ وكَعَالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز» وهو كمال العلم والقدرة» 
فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام ما يريده الفاعل» وإما من عدم علمه به والله 
تعَالَى لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو عَلى كل شيء قدير» وقد علم ببدائه العقول والفطر 
كمال قدرته وعلمه» فانتفى العجزء لما بينه وبين القدرة من التضاد؛ ولأن العاحز لا يصلح 
ان یکرت اھا الا عن دات غاا كبر | اه 


قاعدة أهل السنّة وَالْحَمَاعة فى الأسماء والصفات امم ي شكون. ما أثته الله لنفسة أو أثبعة 
له رسوله صلى الله عَلَيِْ وَسّمّ إثباتاً مفصلاء وينفون نفياً جما وأما طريقة ة أهل البدع 
فام ينفون نفياً مفصلاء ويثبتون إثباتاً حمل والمهمية والباطنية الغلاة والمتفلسفة ينفون 
جميع الصفات ويوافقون في إثبات صفة واحدة وهي الوحود» وكلامهم حارج عن الكتاب 
والسنة؛ لأنه لم يرد فيهما الاقتصار عَلّى النفي فضلاً عن النفي بالسلب فقطء وكذلك هو 
حارج عن الطرق العقلية الي يتخذها بعض مثبتة الصفات -أي: الطرق العقلية الى سلكها 
الأشاعرة في إثبات الصفات السبع- بل بعضهم يقول: لا نقول موحود» بل نقول: ليس 
معدوم فقط» فهم لا ينفون إلا بالسلب. 


وبعضهم يقول: موجود» ويسميه واجب الوجود. 


فيقال هم: إذا أثبتم وحودا لا يشبه وحود غيره وهي صفة ثبوتية» فكذلك أثبتوا له 


استواء لا يشبه استواء غيره» ويدا لا تشبه يد غيره» وهكذا في جميع الصفات. 


وقي هذا الحديث دعاء عظيم فمن دعا يبهذا الدعاء فكأنما دعا الله باسمه الأعظم؛ لأنه 
و (اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك» ”ميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحد من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك... إلخ) وفي الجملة الأحيرة يدحل 
الاسم الأعظم وإن كان ورد أنه في آية الكرسي أو نحو ذلك» لكن حقيقة الاسم الأعظم 


ع ر ر سے 
هو 


أو سعيقة شان E‏ تهات اعطاق زا تمادو اناه رضي ليق 
ولذلك فإن الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى ينبت له ما أثبت لنفسه سْبْحَائَةٌ وَتَعَالى وبعض صفاته الى لم 
يخبرنا بماء فاعتمادنا عَلَى ما ثبت به الدليل وليس للعقل أو غيره جال في ذلك » نه عاد 
الصف معقباً عَلَى قول الإمام الطّحاويّ الذي هو جزء من الآية "لا يعجزه شيء" وهل 
يدحل في النفي المحض أم لا؟ ونحن نقول: لا يدحل في ذلك لأن هذا جزء من الآية» الى في 
آخر سورة فاطرومًا کان الله ليره مِنْ شئاء في السّمَاوَات ولا فى الْأَرْض إِنَّهُ كان عَليما 
قلديراً [فاطر: 4 4] ويكون العجز من الإنسّان بسبب الجهل وقد يكون عالماً بالشيء؛ لكنه لا 
يقدر عليه» أما الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى» فإنه نفى عن نفسه العجزء وأثبت العلم والقدرة» فمن 
کان لديه كمال العلم وكمال القدرة -وهو ا رخات فإنه لا يعجزه شيء في 
الحاو اكول ال رقن E‏ 


الدرجة الثانية: المقتصد 
ثانيا: المقتتصد: وهو وسطء ليس من الظالمين لأنفسهم» ولا من السابقين بالخيرات. 
والمقتصد هو: الذي يأق بالواحبات» ويجتنب المحرمات» لكن لا يزيد على ذلك 


بالنوافل» ولا يجتنب المكروهات الى إن تركها العبد فهو مأحور» وإن فعلها فهو غير آثم؛ 
فيذا د قلطيو اسان ت .عمل ا عاك وو طاقن ا ا وا 


— ۳١ 


ويقوم بها أمر الله» لکن لا يسابق ولا يسارع بالخيرات. 


ر ر 


Es ga EE عن‎ O o فقوق‎ 

وَتَعَالَىء فهو إنسان إذا سمع ذكر الله جاء إليه من أي مكان» وسابق إليه» وزاحم بال ركب» 

ليستمع ذكر الله سْبْحَائَة وكَعَّالى» وليسارع بالخيرات» وهذا هو السابق» ويين من يؤدي ما 
افترضه الله عليه ويكتفي به» وما عدا ذلك يتركه للسابقين» فهذا هو المقتصد. 


الدرجة الثالغة: الظالم لنفسه 


فهذه هي الأقسام الثلاثة»وهي في المؤمنين وقي أهل التوحيد» فكيف يكون أمنهم 


حن نربط هذه الايات بآية الأنعام الى هي موضوع الباب: الذين آمنوا ولم يلبسوا 


انهم بظلم أوليك لَهُمْ أن وَهُمْ هدوت [الأنعام: 5]. 


نقول: أكملهم أمنا واهتداء هم: السابقون» ثم المقتصدء وأما الظالم لنفسه فهو على 
حطر» وإن كان له أمن» ونحزم نحن أنه سيحصل له بإذن الله أما ما عدا ذلك فهو تحت 
مشيئة الله» فالأمن المؤكد له عا أنه موحد» والكلام هذا عن الموحد الذي احتنب الشرك» أنه 
بحزوم ومقطوع له بأنه لا يخلد في النار إن دحلهاء ولكن هل يأمن أول الأمر؟ وهل يأمن 
يوم الفزع الأكبر؟ وهل يأمن عندما تنشر الصحف؟ وهل يأمن عند عبور الجسر؟ 


كله هذا الله أعلم به» فهو تحت مشيئة الله» لكن الشيء الذي بحرم به؛ أنه لا يخلد في 


— FY — 


النار» ولا يمكن أن أحدا من أهل التوحيد يخلد في النار -بإذن الله- إن دخلها. 


فهذا هو فضل التوحيد» فالباب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وهذا فضل 
عظيم» وهو أقل الفضل الذي هو مقطوع به -وما قبله قد يأ إن شاء الله أيضا- لأن 
المؤمنين الموحدين لا يخلدون أبدا في النار» بل من دخلها يخر ج بشفاعة البي صلى الله عليه 
وَسَلم» وبشفاعة الشافعين من الملائكة» وعباد الله الصالحين» والشهداء وكل من أذن الله له 
أن يشفع» حيث يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يخرجوا من النار من كان في قلبه أدن 
مثقال ذرة من إعان» ثم مرة ثانية يأمرهم أن يخرجوا من كان في قلبه أدن أدن مثقال ذرة 
من إعان» وف المرة الثالثة يخرج من النار من كان في قلبه أدن أدن أدن مثقال ذرة من 
إعمان. 

وهؤلاء -نسأل الله العفو والعافية- هم أهل أمن في النهاية, ولک يعن كرات لازت 
وبعد الحساب الشديد في القبر» وبعد الموقف يوم القيامة والأهوال» وبعد عبور الجسر 
والوقوع والسقوط منه في النار -نسأل الله العفو والعافية- بعد آماد الله يعلمهاء وهذا حطر 
عظيم ولا شك؛ حي لا نستهين بالذنوب. 


لكن نقول: التوحيد يظل له فضله وأهميته حيث أنهم في النهاية يخرجون. 


وهنا سؤال وهو: كيف يعرفهم الشفعاء إذا أذن الله سبحانه للشافعين أن يشفعواء 
فيخرجون أهل النار الموحدين منهاء والنار فيها الكفار وفيها العصاة من الموحدين» فكيف 
بميز المؤمن من الكافر؟ 


بن البي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا فقال: إيعرفوفهم بأثر السجود ) فأثر السجود 
واضح في حباههم» وهذا يعي أن الذي لا يصلي لا ينجوء فعلى هذا الحديث وأدلة أخرى 
كثيرة -لكن نأخذ العبرة الآن من هذا الحديث- يكون تارك الصلاة الذي لا يصلي ولا 
يسجد لله من أين له أثر للسجود؟ لا أثر فيه للسجودء إذا فلا يعرف» ولا يشفع له 


— FY — 


الشافعون» وقد قال الله حاكيا مقاهم في النار: قالوا لَمْ تك مِنَ المُصَلينَ * ولم َك تطعم 
السك و كذا رضن الخائطين واف الذي *تحتى أتانا لوي * هنا 


تتفي سناع النتافية | ا سال الله الو والعافية: 


فتارك الصلاة ليس .عسلم» وليس يمؤمن» ولا تنفعه شفاعة» فتارك الصلاة إذاً داحل 
فيمن لبس وغطى وشاب إعانه بظلم» معن الظلم الأكبرء وهو الكفر بالله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى 
نوفا لين 1ك انزو روزا لعفن از مطللفا الا رق OO ESET‏ 
ومثل عباد الأصنام» وعباد الطواغيت» مثله مثلهم» سواء بسواء» لا علامة للسجود لديه ولا 
أثر» ولذلك فإنه يحرم من شفاعة الشافعين. 


أما أهل الشفاعة فهم أصحاب الذنوب الى دون ذلك» وإن كانوا متوعدين بالنارء 
لكن الله لجان كال يقس eNO‏ 
وك لهات أراك] لكت رولك #كالاين زوهدف اندر تان وتقالى بالعار دن القر نقدلا 
أو بون الكنها ديعت من ا ا اناي فول ذال رن انرو يا ا 
كاف سلما انا كود فى طرق N Tl‏ 


وكذلك ذكر الله سُبْحَائهُ وتعَالَى أيضا: وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله لها آآخَرَ ولا يقتلون 
الفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يرون ومن يَفعَل ذلك يلق أنَاما * يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابْ 
يوم الْقيَامَةِ وَيَحْلَدْ فيه مانا [الفرقان:14-74] إذأ الزنا من الذنوب المتوعد عليها بالنار 
وقتل النفس وشرب الخمر إلا من تاب» فنقول: من تاب من شرك أكبر» أو شرك أصغرء أو 
بدعة» أو معصية» ولو كانت ذنوبه تبلغ عنان السماء» أو مثل الحبال» إذا تاب» تاب الله 
سْبْحَانَهُ وتَعَالَى عليه وغفر له» ولقي الله کمن لا ذنب له» لکن كلامنا فيمن يلقى الله وهو 
ممذه الحالة بدون توبة» فهؤلاء هم الذين يكونون من أصحاب الوعيد, معن أنه متوعد يماء 


وقد يدخل وقد لا يدحل. 


فمثلا: اسان كل مال يم أن ازاز سر ق) اف يي التي أو فعل أمرا موبقا - 


— چ 


كييزة من الكبائرت فتقال:“قاقل هدا الدنه! مقوعية. الان وهو من آهل الوغيدة لك لا 
نقطع أو بحرم بأنه سيدخل النار» ولا نقول عن رجل معين: ا و 
يدحل النار. 

لأن الأعمال يوم القيامة 'توزن عند اله سجاه وتعالى» وحن لا ندري لعل هذا 
الإنسان له أعمال صالحة لا نعلمهاء فنحن نعلم أنه فاعل هذا الذنب» ولذلك نعظه ونخوفه 
بعذاب الله من هذا الذنب» وإذا عُلم أنه مات وهو مصر على هذا الذنب نخاف عليه منه» 
ونقول: إنه داحل في هذا الوعيد» لكن لا نعلم الحقيقة» لأنه قد يكون له صدقة لا نعلمهاء 
وقد يكون له أمر .معروف وني عن منكر نحن لا نعلمه» وقد يكون له محافظة على 
الصلاة... وهكذا. 


لأن الإنسان تجتمع فيه الطاعة والمعصية» وهذه من عجائب الإنسان. 


فرب إنسان مقيم لحدود الله وفرائض الله» ومشتغل بطاعة الله ويفعل فاحشة وموبقة 
-نسأل الله العفو والعافية- وهذا واقع. 


ورب إنسان وقعت منه هذه الفاحشة» واشتهر با وعرف عند الناس با وله ا 
سْبْحَائَةُ وتَعَالَى لا يعلمها الناس» يتقرب بها ويعملهاء فرعا في الميزان ترجح هذه الطاعة بتلك 
3 5 . ا 2 5 ر E‏ ر ر 
غفر الله لما لأا سقت الكلب» ففى كل ذات كبد رطبة أجرء فأي مخلوق وأي حيوان له 
كبد؛ حب وإن كان الكلب فيه أجر الصدقة» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارء 
فهذه بغى زانية» لكنها لما رأت الكلب يلهث» أحذت حفها وملأته بالماء وسقته فشكر الله 
ها وغفر اء سبحان الله! 


فالزنا لا تخفى شناعته وبشاعته: إِنَّهُ كان فاحشة ومقتا وَسَاءِ سَبيلاً [النساء:؟؟] لكن 


مع الإخلاص لله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى بصدقة أو باستغفار أو کک أن عير من اعمال الخير» قد 


اح” — 


من الخطايا والذنوب ما لا يخطر له على بال» كما إن الإنسان قد يقول الكلمة من سخحط 
الم وو ا نك لذ يلقن انالا اوا بالدين» أو استهزاء بأهل الدين توي به في 


القن س 


المذنب والمسيء العقاب» لكن لا يقطعون هذا بالجنة ولا يقطعون هذا بالنار» إلا من جاء 
الدليل صريحاً فيه أنه من أهل النار» فنقطع له بذلك» أما الباقون فنرجو للمحسنين منهم 
الثواب» ونخاف على المشكيق منهم العقاب. 

فإذا عرفنا أن هؤلاء الثلاثة: الذِينَ منوا ولم يَلبِسُوا إِمَائَهُمْ بظلم اوليك لهم الأ وَهُمْ 


مُهْتَدُونَ [الأنعام:۸۲] فهؤلاء لهم نصيب من الأمن إن شاء الله والفضل كله لله سُبْحَائهُ 


وَتعَالَى بأن وفقهم للتوحيدء وحصول الأمن إما كلياً أو جزئيا سببه التوحيد وأنهم ليسوا 
فق اهل الشبرك. 


أما من كان من أهل الشرك» وأشرك بالله الشرك الأكبر» فهذا باتفاق أهل السنة أنه لا 
الكلام على تسمية بعض السلف الذنوب شركا 


وبقيت القضية الأخيرة الي ذكرها شيخ الإسلام وهي أن بعض السلف لم يحصروا اسم 
الشراك بن الغرلك بكترم ی ای وهنا الب ترك وله سمي مشر كا 
بمجرد أنه يشرب الخمر أو يزني أو يرتكب أي محرم- يسميه بعض السلف مش ركاء باعتبار 
أنه اتخذ إلمه هواه» ويعدون ذلك نوها م الك 


وهذا بلا ريب أنه يجحرح ويقدح في كمال توحيده» لأن الموحد التوحيد الكامل لا يأ 
منه هذه الفعال» فالذي يفعل ذلك فإنه يقد ح 2 كاه توحيده وإبمانه, فلذلك بعض 


اسلف مسي انبا + اهر شر كام وهر "إن ن سرك فل ها الى بكرن اتير كا 
أصغرء ويقابل عندنا نحن الظا لم لنفسه» فيبقى أن كلمة الشرك في محلهاء وإن كان البي صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: زليس بذاك | أي: ليس الشركء ولكن فهم السلف الصاح » أنه 
الشرك» وليس الشرك الأكبر الذي حذر منه لقمان عليه السلام ابنه» ولا ريب أنه أعظم 
شيء» وهو الحبط للعمل» أما ما دونه من المعاصي وإن كان يحذر منها؛ لكنها شرك أصغرء 
فعلى هذا يكون الظلم في هذه الآية: ی اموا وله يبوا لاتم بظلم [الأنعام: 8١‏ ] 
يمكن أن يفسر بأنه ثلاثة أنواع» كما تقدم في كلامه رحمه الله. ۰ 


° - أنواع الظلم 
النوع الأول: الظلم الأكير» وهو: الشرك بالله» وهو الذي لا أمن معه ولا هداية. 


النوع الثاي: ظلم العبد للناس وللعباد» وهذا ظلم عظيم» وهو الذي يقول الله تبارك 
وتعالى عنه» في الحديث القدسي: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا ) ويقول عنه البي صلى الله عليه وَسَلّم: (الظلم ظلمات يوم القيامة ) 
فظلم الإنسان للإنسان مرتبته تقع بعد الظلم الأكبر. 


النوع الثالث: أن يظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي. 


ا ا 


وأما من شاب توحيده وإخلاصه وإعانه بالشرك الأكبر» فليس له أمن ولا اهتداء» وأما 
من خلط إكانه بظلم للعباد» أو بظلم لنفسه بالذنوب والمعاصي» فهذا حاله كما قد بينا في 
الظا لم لنفسه. 

قال المصنف: ' وقال ابن القيم رحمه الله قوله: الذِينَ آمَنُوا ولم يلبسوا إِمَائَهُمْ بظلم 


4 


ولك لهم الأَمْنْ وَهُمْ مهد ا [الأنعام ]| وقا ل الفيحاية؟ و رسو ا ن 
إعانه بظلہ؟ قال: ذلك لر َم معوا قول العبد الصالح: إن الشرك َظَلُ عظيم 
[لقمان:١١]‏ 1. 


ل 


فلما أشكل عليهم المراد بالظلم» وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه» وأن من ظلم نفسه - 
أي طلم كاذه ل يكن آنا ول عت 


فأجايمم صلوات الله وسلامه عليه: بأن الظلم الرافع للأمن والمداية على الإطلاق هو 
الشرك. 


وهذا -والله- هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل» فإن الظلم المطلق التام هو 
الشرك» الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن والحدى المطلق: هما الأمن في الدنيا 
والآخرة» والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام» رافع للأمن وللهدى المطلق 
التام» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم نانع عت ليق الكفن بووا اق الاو E‏ 
فالمطلق للمطلق» والحصّة للحصة. ا وو 


وأقول: هذا مثل ما تة تقدم» فقوله: المطلق للمطلق» أي الذي سلم مطلقاً من الشرك 
والذنوب» له الأمن المطلق» والحصة بالحصةء أي بقدر ما يكون الظلم يكون النقص ف 
الأمن والاهتداء. 


5 - شرح حديث عبادة في فضل التوحيد 


تول الضتق رجه الل " ورعن عيادة بن العافت :رضي الله :عنة قال قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: من هد أن لا إله إلا الله,وحده لا شريلة وان مدا يده ور سو 
وان عيسى عبل الله ورسوله» وكلمته القاها ا مرج a‏ منه» واللجنة حق والنار حی» 
أدحله الله الجنة على ما كان من العمل أخرحاه'. 


عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء» بدري مشهورء 
مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية 


رضي الله عنه. 
حكم النطق بكلمة التوحيد مجردة 


'قوله: من شهد أن لا إله إلا الله» أي: من تكلم بها عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا 
وظاهرا -فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوهما- كما قال الله تعالى: 


N Na‏ ا هيد بالكو و يتلمون 


.]۸٦:فرحزلا[‎ 


أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل .عا تقتضيه: من البراءة من الشرك»› 
بالإجماع. 


قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم : باب لا يكفي جرد التلفظ بالشهادتين» بل 


لا بد من استيقان القلب. 


وهذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة » القائلين بأن التلفظ بالشهادتين 
ا 


وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن 
وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإبمان الصحيح» وهو باطل 


- 


قطعا '. 


= ۳۹ ل 


اكول كلام العلماء رححمهم الله كثير ي هذا الموضوع» كما عتم 2 كلام القرطبي 
كتيوه انا 


والمقصود: أن حديث عبادة بن الصامت الصحابي البدري» أحد النقباء» الذين كانوا 
اء اا ار رضي اله ع وبك أنه دي فن وان الله ماه رال ق 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فليس وراء هذا الفضل من فضل 
إلا من كان أفضل من أهل بدر » كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وهم من ضمنهم, 


وک 


8 ن لا اه ماه 
وقي هذا الحديث يحدث عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 


وَسَلمٌ: ‏ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده ورسوله ) ومع 
ذلك أن الجزاء في النهاية إدخال الله له الجنة على ما كان من العمل. 


والباب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» فكلمة التوحيد هي الي بها يكفر 
الله تعالى الذنوب» ويدخل الإنسان الجنة» على ما كان من عمل» فهذه الكلمة أو الشهادة 
OEE‏ قورف لوراك a N‏ ا اد 
ول اة الله ورول هذه هي كلها ارت والدى فى اا حو الى ى 
هذه الكلمة. 


معنى وحقيقة كلمة التو حيد 
كن اسان مرل كلمة الود و يدعيها سوج الح الصو هره ف يد 


ألا الفنالا E‏ بزقطق ا 5 0 الله مه برسول اله آ4 ا 


الله اة غلن ھا كان من عمل آي على أي عمل كان؟ 


Ee‏ غير معقول عند المؤمن اللا عق عو الاك بن ورور ل ل اه 
ا ا مق شهنت أن لأ اله ال الله وخدة ل 
شرراق. الدبو أن هيك ووه ا ی ق هود لعي و نكن ال بيك قنيا عرد 
العلم واليقين» واستدل بقول الله تبارك وتعالى: فاعم أله لا إل إا الله وَاستَغْفِْ لذئبك 
[حمد:۹١]»‏ فلا يكفي النطق» ولا يكفي أن يقول الإنسان أنا أشهد أن لا إله إلا الله»بل 
يجب عليه العلم أنه لا إله إلا الله كما في الآية: لا مَنْ شَهدَ باحق وَهُمْ يَعْلَمُون 
[الزحعرف:87] أي: وهم يعلمون شهادة الحق. 


(nT 


والشهادة أمرها عظيم» فكلمة الشهادة أو أشهد ليس معناها أنا أقول» أو أقرر» أو 
أظن» أو رعا!! ولننظر إلى الشهادة في أمور الدنياء فأنت إذا ذهبت إلى المحكمة: 
للقاضي : بمكن وأتوقع أنه كذا فهل سيقبل شهادتك؟ لا. بل لا يسميها شهادة أضلا. 


فما معنى الشهادة؟ 


ردق اديت وإن كان هضف قال عل متها فاشين. ١‏ آي على مثن 
الشمس. 

فالشهادة تحتاج أن تكون جازما ومستيقنا وعالما اء فعندما يقول العبد المؤمن: أشهد 
أن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة» الى تعدل وترجح بالسماوات والأرض ومن فيهن 


غير الله يجب أن يقولها عن علم ويقين وليس برد النطق أو التلفظ باللسان. 


وهذا الذي وقع فيه -مع الأسف- أكثر الناس» حيث ظنوا أن معن أننا أمة التوحيد, 
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واننا أمة محمد صلى الله عليه وسلمء أننا نشهد أن لا إله إلا الله» وأننا نقوها باللسان فقط. 


ب ١ه‏ ب 


فإذا مع الواحد منهم من يحذر من الشرك» وينهى عن الشرك» فإنه يقول: هذه أعمال 
المشركين والكفار واليهود» وهذا يقول لا إله إلا الله! فنقول: هل كل من قال لا إله إلا الله 
م 


وهل كل من قال لا إله إلا الله يصبح له الأمن التام والاهتداء التام؟ 


قول لا إله إلا الله له حالات: 
اجا الناطق وكلية اتوي 


الكالة الأويق :إن كان فق امور كه کان ديت اا وطق ا ت ن كنا بق 
المعركة» بحاهد الكفار» ونقاتلهم ونحارهم فقال الرحل من الكفار: لا إله إلا الله فهل نقبل 


فأسامة بن زيد رضي الله عنه قتل رحلا من المشركين في الحرب» بعد أن قال: لا إله 
إلا الله» فقال البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وقد استعظم ذلك» واستفضعه: إأقتلته بعد أن قال 
AS‏ :قال نا رسول: الله :إغااقاها ا من :الفط ا لا ترائ المت 
يهوي عليه أراد أن يتعوذ يما عن السيف فتالاء فلم يكن قصده الإسلام» قال: [أشققت 
عن قله ١١‏ فانظروا كه كان سول الله على الله عله روسل فى الرسمة وف الي 
يعلمنا أن لنا الظاهر في هذه الحالةء فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فعلينا أن نكف» ونرفع 
فة السيف»: 


الحالة الثانية: في حالة الاستقرار: من نطقها فإننا نت ركه يعمل» لكن هل نت ركه يعمل ما 
يشاء» ونقول: قد قال ذلك اليوم لا إله إلا الله؟ 


هذا الذي يظنه كثير من الناس اليوم» فيقول أحدهم: أنا ولدت من أب مسلم وأم 


7 ا — 


مسلمة» والحمد لله والمجتمع مسلمء وكلنا نقول: لا إله إلا الل إذا لا إله إلا الله تكفي 


فنقول هؤلاء: الدحول في الإسلام وإثباته وأحكام الإسلام شيءء وتحقيقه شيء آخرء 
شرن اوس مان الله عله و (أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالى 1 وقد يكونون منافقين غير صادقين» 
لكن نحن لنا الظاهر. 


وف الحديث الآخر: إمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» له ما لنا وعليه ما 


فيجب أن نفطن وأن نفقه هذه الحقيقة» فبالنسبة للأحكام بحري أحكام الإسلام على 
كل من أظهر الإسلام وأظهر الشهادتين» بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأدى الصلاة وآتى الزكاة فهذا نحري عليه أحكام الإسلام. 


وبالمناسبة قد يقول بعض الناس: في حديث: زب الإسلام على حمس RE‏ 
وهنا ذكر ثلاثة: الشهادتين والصلاة والزكاة» فأين الركنان الآخران؟ 


فيقال: يمكن أن يكون في مار رمضان مفطرا لعذر» وقد يكون مفطرا ولا يدرى عنه» 
وأما الحج فلأنه مرة واحدة في العمر» فيمكن ألا يحج هذه السنة» ويريد الحج في الى تليهاء 
ولذلك بنيت الأحكام الظاهرة على الأمور الواضحة الظاهرة» مثل الصلاة» فهي شعيرة 
واضحة وظاهرة لا بد أن تؤدى» والزكاة لأا كل عام تؤحذ ويأحذها الإمام أو نائبه» فهذه 


تؤدى» فمن ححدها ولم يأت بها -وهي حق الإسلام- يعاقب بالعقوبات الشرعية المعروفة. 


فالمقصود أن من أقام الصلاة» وآتى الزكاة بعد الشهادتين» فهذا مسلم» نقر له 


ا — 


بالإسلام» أي: له علينا الحقوق الشرعية. 
اف اننا أل تشتله که ق عله وسدقه قار ا 
1 ناماه دشو زد اساي إل ويك الال E‏ حعيله اللمتسيها قله السو E‏ 


منه» وهذا حق من حقوقه. 


el E E IE E a Eel اله ينا" لنا‎ ١3 

يكون عرفه في لحن القول» لكن ما لم يظهر ما يناقض هذا الأمر بأمر شرعي يستحق عليه 

العقوبة فنظل نحن نعامله ظاهراً على أنه مسلم فإذا تزوج وعقد كان زواجه صحيحاء وإذا 
باع فبيعه صحيح» ولا يمنع من دخول الحرمين» وأحكام المسلمين كلها تحري عليه. 


لكن المشكلة» آنا نخلط بين إجراء الأحكام وبين حقيقة الإبمان» فنجري له أحكام 
الإسلام نعم» لكن هل هو محقق للإبمان» كلنا ينظر إلى نفسه أولا ثم إلى غيره. 


حقيقة الإيمان 


فإن تحقيق الإيمان يكون بأربعة أشياء: بقول القلب» وقول اللسان» وعمل القلب» 
وعمل الجوارح» ولا تكون شهادة أن لا إله إلا الله إلا بذلك» بأن يشهد أن لا إله إلا الله 
ويقوطا بلسانه ويقوها بقلبه» كما قال صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: (من قال لا إله إلا الله يصدق 
قلبه لسانه» ولسانه قلبه 4. 

فهذه هي حقيقة الإبمان الذي ينجو صاحبه عند الله فعلا أما الذي ينجو من سيف 
المؤمنين في الدنيا -فقط- وبحري عليه أحكام المسلمين في الدنياء لكنه لا ينجو عند الله فهو 
الذي يتلبس بالشركء وهذا ليس فيه فائدة» وإنما نحن نتكلم في النجاة عند الله ظاهرا وباطناً. 


داع هم — 


ويجب أن نعلم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه فليس عسلمء فمن ل يقر بلسانه 
بشهادة أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وَسَلْمَ ليس يمسلم لا في الدنيا 
ولا في الآحرة» وهو كافر وهذا معلوم» ولكن ننبه عليه لوجود من شكك فيه وذكر فرقا 
بينهما من الفرق. 


وكذلك يجب أن نعلم أنه لا بد من اعتقاد القلب: فقد كان المنافقون يقولون -إذا 
جاءوا إلى رسول الله صَلَى لله عليه وَسَلمّ- نشهد إنك لرسول الله وهم أمام رسول الله 
صِلَى الله عليه وَسَلْمَه فالنطق باللسان موجود» ولكن في الواقع شهد الله تبارك وتعالى عليهم 
أنهم كاذبون في شهادتمى فهؤلاء لا تنفعهم الشهادة باللسان لأنهم لم يشهدوا بقلوهمء فلا 
بد من شهادة القلب» بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتصديق 
بدك 


ذا لكان اا يدر كني عو ار ان «القزل و عة ا ول الا وول 

بالقلب» ومعناه: الإقرار والإذعان والاعتقاد في القلب بأن الله تعالى واحدء وأنه المعبود 
0 7 ۶ ارت جم ل قير 

المستحق للعبادة وحده لا شريك له والاعتقاد بالقلب بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو 


عبد الله ورسوله» وهذا هو الاعتقاد. 


ثم العمل: عمل القلب وعمل الجوارح» فما هو عمل القلب؟ 

قول القلب هو: الإقرار والاعتقاد» أما عمل القلب فهو اليقين» والإخلاص» والت وكل» 
والرغبة» والرهبة» والرجايء» والخوف» والإنابة والصبر» والإإخبات» والانقياد, والإسلام, 
والإذعان» والتسليم» والرضا بحكم الله وبقدر الله» إذن هذه هي أعمال القلب» وأعمال» 


القلب أعظم الأعمال وكل العبادات تتفرع منها. 


فلا بد من الإعان القلي الذي هو قول القلب وعمل القلب. 


— £0 = 


5 إن شهادة أن لا إله إلا الله» هذه الكلمة العظيمة» الى نة تشد طط أن تقال السات وان 
تقال بالقلب» .معن الإقرار والاعتقاد والتصديق» بالإضافة إلى عمل القلب والجوارح 
اا وها ك ان عدا تقول للق و :نويد "انين کف مشتحم 
الإعان» وأن نبين للناس معن الإبمان في منهج أهل السنة والجماعة . 


۷ - أ ركان الإبمان في منهج أهل السنة والجماعة 


عرض ها م اا ان ن © امن يكن كلك فإنه لس مله ولا 
a‏ 
الركن الأول: قول القلب 


أولاً: الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم» ولكن لا يقولون ذلك بقلوهم» ولم يقروا 
بقلووهم - أي: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم - فهؤلاء ليسوا مسلمين» ولا يوجد 
أخد قل تقولا مسرن لأف يفول ملعا ها اليس فى" قل و إن شيد أن لذ إله إلا الله 
أنه شهدا رسول الل وان اعا سكام الاس الفا سكم جه تقدم- لکن هو عند الله 
تبارك وتعالى ليس مسلماً لأن قلبه لم يذعن» ولم يقر ولم يشهد بقلبه بأنه لا إله إلا الله وأن 


عب ومال تمان لاهو يا 


والفرقة والطائفة الي ذكرها الله تعال ف القران كير وال تقول بلسائما لا إله إلا الله 
امد سوك ال ىنعتو رسا و لاما قهاش المنافقون. 


والمنافقون ليسوا مسلمين» ولا يعدون من المؤمنين» ولذلك يدعوهم اله معان ل 
الإبمان وإلى الإخلاص» كما في سورة التوبة وسورة المنافقين وسورة النساء وغيرها؛ لأنهم إن 
قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم لا يقولوما بقلووهم» ولا يعتقدوما و لضو نها سيدا 
N E Dl o‏ مَعَ الصادقين 
[التوبة:۹١١١].‏ 


وهذه الآية قد قاها بعد التعقيب على أحداث غزوة تبوك » حيث نزلت سورة التوبة» 
وفضح الله تعالى المنافقين فيهاء وحتمها هذه الآية العظيمة: يا أَيُها الذِينَ آمَنُوا انوا الله 
كرتو ااه ا ا ا دی ای فى رااان نیا ا 
كلمة التوحيد وشهدوا اء فالله يعلم إِمُم لكاذبون» وهؤلاء شهادتهم باطلة» ولا تنفعهم 


عند الله. 


الركن الثاني: قول اللسان 


إذا جاءنا أناس مقرٌون بقلوهم» أي: في قلويهم يصدقون ويقرون بأن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله لكن لم يقولوها بألسنتهم» ولم يظهروهاء ولم يذعنوا بها بألسنتهم» فهؤ لاء 
كفار» وبمكن بعض الناس يقول: هذا عرف بقلبه وأقر بقلبه. 


فنقول له: لا بد من القول باللسان» والإقرار بذلك» ولا يكفي جرد معرفة الحق أو 
التصيديق داخم قلت هوق سانسن :3ل كور وسو قر لوقيل كدو القن عن ان ره 
إلا الله فلا بد أن يقولهاء وهذا نماذحه كثيرة» فهو ليس جرد كلام أو تمثيل لاستكمال 
اق اة بل كي عدا ن الل و الاي موحد من بعل رهد أن مدا رول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسل ويشهد أن القرآن حق بقلبه» لكنه لا يذعن لذلك ولا يظهره» 
فهؤلاء ليسوا مسلمين؛ بل هم من الكافرين» ولا ينجون من النار» ولا يعتبرون مسلمين 


أنذا. 


N‏ المسقسر فون اوه الكتّاب الأوروبيون من اليهود والنصارى وغيرهم الذين 
يثتون في كتاباهم -الآن- على البي صلی الله عَلَيّْهِ وسل بأنه حق» ون ما جاء به حق» وأن 
القرآن عظيمء ويقولون: هذا مصلح وبحدد عظيم إلى آحره فهذا لا يأحذ أي حكم من 
أحكام الإسلام» وإن أقرٌ بوجود الله» لأن وجود الله قضية غير مختلف فيها في الأمم الماضية. 


ووا و أمر مفروغ منه» دلت عليه الفطرة والعقل والشواهد في 


الأنفس وف الآفاق» قال الشاعر: 
وف كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 


وقال تعالى: ولف سالتهہ من لق السماو انك والارض اليقولن الك |لقمان:8؟] تح 

A 3 £ 0 5 5 ٠. 6‏ ران مر 
المنافقون::و المشبر كوت و كفار افيش الدين انكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ كانوا 
و ا اا وال رضن .ونين ا عا لزناو قن تفي :الله ن ا بابد كن الله 


فكون هؤلاء الناس يقولون إن الإسلام حق» دون أن يقروا وينطقوا بالشهادتين؛ لا 


وأيضا من عرف الحق بقلبه» وأنكر بلسانه» وهؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى لهم مثلا في 
ارا ويك نا أنواعا منهم في القرآن» فكتاب الله هو كتاب الحداية» وكتاب التوحيد 
الخالص» وقد ذكر الله منهم فرعون وقومه» فقال الله تعالى فيهم: وَحَحَدُوا بها واستيقتنها 
أنْفْسُهُمْ ظلما وَعْلوَا [النمل:4 ]١‏ فأنكروا آيات الله» لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنا 
الحق» ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد عَلِمْت ما أَنْزَل هَوُلاء إل ا 
وَالأَرْض بَصَائِرَ [الإسراء:٠٠٠]‏ ففرعون في قرارة نفسه يعلم الحق» وهذا لما اشتد الجحدل 
بينه وبين موسى عليه السلام» وأراد أن يعمي القضية قال: وَقَال فِرْعَوْنَ يا هَامَانَ ابن لي 
صرحا لَعَلِي أَبْلغْ الْأسْبَابَ * أُسْبَاب السَّمَاوَات فَأَطَلِمَ إلى إِلَّهِ مُوسى وإئي لاه كاذب 


3 
[غافر:37-77؟] وهذا من باب تضييع القضية» وإشغال الناس وإطائهم عنها. 


$ الا 


وإلا فالحقيقة أن هناك إقرارا بوحود الله» وبصدق رسالة موسى عليه السلام» وإن قال: 


انار دك لاعن E‏ تحب شيو مهن الى Oe RO‏ 
العناف» و لكر والطعيان سان الله العفو والعافية: 


فمن عرف هذه المعرفة القلبية -أن الدين حق- ثم كابر وعاند رسول رب العالمين» لم 


تنفعه تلك المعرفة» لأنه جحد با. 


ل 5 08 E‏ ان 
وذلك -أيضا- ككفار قريش» حيث كانوا يعلمون في أنفسهم أن محمدا صلى الله عليه 
رار ع ل 5 ۶ َي 5 
وسَلم هو الحق» حن أبو جهل عدو الله لم يكن عنده ذرة من الشك» في أن محمدا صَلى الله 
عليه وَسّلم على الحق» لكن يقول: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان -يعيئ نتسابق سباق 
عنصرية جاهلية قبلية- سقوا وسقيناء ورفدوا ورفدناء وأطعموا وأطعمناء وق المعارك وف 


كل شيء نسابقهم» وننافسهم فلما قالوا منا ڼي» فمن أين لنا ببي؟ 


بصاحبه. 


ومثل هذا العناد العنصري الجاهلي عناد اليهود لرسول الله صلى الله عله وَسَلْمَ أيضاء 
: ت ع 5 5 4 
فاليهود ذكر الله عنهم أنمم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» فهم يعرفون صفة البي صلى الله 
عليه وَسَلّمّ من التوراة وهذا هو سبب جيئهم إلى المدينة وخيبر . 


حيث قرأ اليهود في التوراة وني أخبار رسلهم» أنه سيخرج في آخر الزمان ي 
وسيكون مهاجره -أي وه لت أرضا ذات نخل بين حرتين» فبعضهم عندما وصل 
إلى خيبر » ورأى النخل» ورأى الأرض كأمًا حرة» بقي فيهاء وبعضهم لما تقدم إلى المدينة 
ورأى الأرض والنخل بين حرتين بقوا فيهاء وأخذوا ينتظرون مبعثه صلى الله عَلَيْه وف 


وقصصهم في هذا عجيبة وكثيرة» وكما في حديث زيد بن سعنة عندما سثل حبر 
يهودي عن موعد حروج ني آخر الزمان» فنظر فإذا أحد الصحابة من الأنصار غلام صغير» 
قال: [[إن يعش هذا الغلام يد ركه ]] حي أنهم كانوا يعرفون أنه سوف يأني في وقت 


3 


رياه 


— £۹ 


0 ال وال ا 1 1 
ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة» حرج أحدهم في المدينة » ويقول: 3 
بن قيلة! هذا صاحبكم' عرفه ولح تره العيون بعد. 


وهكذا يظهر جلياً أفم كانوا يقرون ويعلمون صدق 2905 2101 
ولكن هذا الإقرار لم ينفعهم» وقد جاء منهم اثنان إلى البي صلى الله عَلَيْهِ وسل وشهدا 
بالر سالة وهم عنده» ومع ذلك لم يعد ذلك منهم إماناء أو إسلاماء کا ایت الد 
رواه أحمد وهو حديث صحيح: أن حبرين من أحبار اليهود» قال أحدهما للآخر: تعال 


يوم عا I‏ 


نذهب إلى هذا البي ونسأله ] وهذا الكلام لم يسمعه منهم أحدء وإنما بين الله سياه 
ا يس سس اس ل اس الاي 
e 4 ۰‏ م 6ل 0 5 0 ب 8 o‏ 0 
SA OPEN a E‏ 
أعين ا يأحذه الكبر» ويفرح بشهادتنا له بالنبوة» فنحن لا نشهد له» وهذا حسدٌ من 
عند أنفسهمء كما فون لدم وكات و تا ف (١‏ وهنا له وال ذو عمد رونا كين 5 
آيات الي أعطاها الله سُبْحَائَة وَتَعَالَى موسى وهارون» فقرً عليهم رسول الله صلی الله عليه 
و قل الا ما حرم 0 ليك 1 ا به 5 وبالوالدين إِحْسّانا 
[الأنعام: ]٠١١‏ 1 إلى آخر آيات الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام» وال أنزها الله 
تبارك وتعالى على كل ني» فالرسول صلى الله عليه وَسّلمٌ -وهذا من حكمة الدعوة- عدل 
عن الجواب» ولم يخبرهم بالآيات -الى هي: الحراد» والقمل» والدم» والضفاد ع- بل عدل 
عن ذلك إلى ما هو أهم وأحوج» وإلى ما يجب أن يعلموه. 


وقن أنزل لمعن :قوس و كل برنيول هلاه الوقبايا الخ لاتحت د الله 
Ee e 00‏ بون امه 


صراطي مستقيما فَاَعُوهُ ولا تَتَبعُوا السبل فتَفرّقَ بكم عَنْ سبيله [الأنعام:١١٠]‏ ( فلما قرأ 


— پ0 — 


ذلك» قالا: نشهد أنك ني» وأرادا أن ينصرفا 1 وهذا هو الشاهدء فهل نفعتهم هذه 
الشهادة؟ 


ی 5 5 ع 3 2 ا ا 
فهم عندهم يقين» وصدق وإقرار أنه رسول الله صلى الله عليه وَسّلم» لكن لا يلزم من 


OEE 2‏ رر کو و ع ٤‏ 
فقال صَلى الله عليه وَسَلمٌ: (١‏ ما يمنعكما أن تتبعاي -أن تتبعا ما جئت به من الحق-؟ 
قالا: إن الله قد أحذ علينا العهد أن لا يزال من ذرية داود نى 1 أي: أنت من ذرية 
إسماعيل» والله تعالى قد أخبرنا وأعطانا أنه لا يزال من ذرية داود نبي» فكونك من بي 
اماف معلنا تكن برعا وال فان ا ولق كفت هن آل دود لاما بف سيان 


ر 


الله ! 


فالقضية عندهم قضية نسب وعنصرية» وكما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم 
شعب الله المختار» أي: إن كان جاءنا الداعية من بن فلان قبلناهء وإن كان من بي 
فلان لم نقبله» نعوذ بالله! إن كانت الفتوى جاءت من المكان الفلا قبلناء وإن كانت 
من فلان فلاء فهذه عنصرية وجاهلية. فالحق يقبل والحكمة ضالة المؤمن أَنّى وجدها فهو 
أحق ياء لكنه الحسد الذي أحذ بالقلوب» وقد كفروا .ما أنزل الله تبارك وتعالى على داود 


ع ۶£ : 7 2 ۸ اه 7 
إذا لم ينفع اليهود وأهل الكتاب أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسّلم» وقول 
e‏ ڼي» لان لي 0 يتبعوه الل ل وينقادوا لأمره ولدينه 


ويدعو الناس إلى كف الأذى عن هذا الدين» ويحامي وينافح ويكافح دونه؛ ولكنه هو لم 
يشهد ولم يقل كلمة الحق ويذعن» فلم ينفعه ذلك» ولا يعد من المسلمين. 


إ0 ب 


واف فل حم ا لقا ريك و رن بن دفر الى 
yS‏ الدب صر سنوي كاراب 
كل أمر من الأمور يكون ظاهره مع المسلمين ومع رسول الله صلى لله عليه وسل وهو 
يعلم أنه على الحق» لأنه لا يوحد أحد يؤازر أحداء ويتحمل الشدائد والتعب والبلوى 
والأذى ويظن أنه كاذب» وقد صرح بذلك: 


ولد لمت بال دي عمد فين و يدا 
لول له او ار با ارجات ااك م 


فكان يخاف أن يعير» ويقال: إنه ترك ملة عبد المطلب . 


1 


وهذه العادات -اتباع الآباء والأحداد- هي مشكلة الناس في كل زمان ومكان: ْنا 


سر دسم هسم 


0 شيعا قن “نهنا‎ E | |. و عَلَى آثَارهِم متذور‎ lT 
بالآیات» وحن لو قال لحم الرسول: اوو سكم بأمْدى يا وحم عليه آباءكم‎ 
قالوا: لا. وكذبوا وأعرضواء فالحق عندهم هو ما عليه الآباء والأجداد» وما‎ [۲٤١: [الزحرف‎ 
كانوا عليه هم من العادات والتقاليد.‎ 


هذه مشكلة كثير من الكفار ومنهم أبو طالب » فمع نصرته وتأييده للدعوة» يأتيه 
النبي صلى الله عليه وسلي» وهو على وشك الموت ويقول: زيا عم! كلمة أحاج لك بها عند 
الله ) فالبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمٌ يريد منه -فقط- أن يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن يقوها 
مع علمه أنما الحق» ولكنه تردد» وكان عدو الله الشيطان أبو لهب يقول: ( أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟! ). 


فكان هناك داعيان يتنافسان عنده: داعي الخير والهدى محمد صلى الله عليه وسَلم 


— o 


يطلب منه كلمة ينجو بها من النارء وهذا بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» والآخر 
يقول تترك ملة عبد المطلب » فكان آحر ما قال: إهو على ملة عبد المطلب 4 نسأل الله 
العفو والعافية. 


حزق زاس ونا 1 للك الي ل ان عو ل ارلا مارك وهال ع ن 
ا اي شت م الله اه [القضصض :5ه ] اسبحان الله! فلم ينفع أبا 
طالب أنه كان عالما بالحق وعارفاً به ومدافعاً عنه» لم ينفعه ذلك؛ لأنه لم يقر به بلسانه 


ويذعن له ويصبح من أهله. 


إذا عرفنا -الآن- أهمية تصديق القلب للسانء فالمنافقون لم تصدق قلويمم ما قالوا 
بالنضهية فكانوا كافرين غير .سسلدين» :وغرننا أيضا أي أن السات جب أن يصدق 
القلب» فمن عرف الحق بقلبه ولكن لم يصدق ذلك بالإقرار باللسان فهذا أيضاً لا يعد من 
ا 


أما عمل الجوارح فهذا من تركه بالكلية -أي: إنسان ترك عمل الجوارح كلهء فلا 
صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج» ولا أي عمل من أعمال الجوارح» لم يعمل بشيء منهاء 
وقول هة آنل الك اشح هيدا لاهن المعلمين ولأ اعد من ا 05 كذ ينا أن ارك 
الصلاة كافر» فكيف من ترك كل أعمال الإبمان بالجوارح -نسأل الله العفو والعافية-. 


فهذا أيضاً وإن ادعى وإن قال وزعم بلسانه أنه مسل وإن كان اسمه في الموية مسلماء 
وأمه فلانة مسلمة» وأبوه فلان من أسماء المسلمين؛ فلا ينفعه ذلك ولا ا إلا بأن 
يؤدي الصلاة ويؤدي أعمال الجوارح الأحرى» ولكن لو نقصت بعض أعمال الجوارح» أو 
بعض الواجبات -الي لا يكفر تاركها- فإنه لا يخرج صاحبها من الإيمان. 


7 ا — 


فشهادة أن لا إله إلا الله إقرارها باللسان لا يتفاوت الناس فيه» فيجب أن يقوها 
و ای "لاوا لني "١‏ ی د عنما لم نفلا ديق النانى ا 
ولهذا قال صلى الله عليه د [الإبمان بضع وستون -وفي رواية بضع وسبعون شعبة 
فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان 
) فهذه الشعب يتفاوت الناس فيهاء فواحدٌ يعمل ثلاثين شعبة» وآخر أربعين» وبعضهم 


E RCE‏ رسكن 
فهذه الأعمال تتفاوت؛ لكن من ترك الشعب كلها؛ فليس عسلم. 
فالناس يتفاوتون ويختلفون يي الشعب» فبعضهم أكثر من بعض. 
وكذلك في أعمال القلب الباطنة وشعب الإبمان الباطنة» مثل ما ذكر النبي صلى الله 


عَلَيّهِ وَسَلَمّ في هذا الحديث الحياء» ومثل اليقين» فاليقين يتفاوت الناس فيه» والإخلاصء 
والصدق» والإحبات» والإنابة» والرجاء» والخوف» والرغبة» والرهبة» والتوكل» والصبر. 


الركن الرابع عمل القلب 


“كل نا سيق من أعمال القلب الي لا يمكن أن يكون الإنسان حقاً شاهداً أن لا إله إلا 
الله إلا يما -بقدر منها- فالإنسان الذي ليس عنده يقين -مثلاً- ويقتلف اق شهادة أن ل :اله 
إلا الله وإن قاها امي ل a‏ م لا ا .3ل أفي الله شك فاطر 
السّمّاوات وَالأَرْضِ [إبراهيم: ]٠١‏ فلا بد فيها من اليقين» ولهذا شرط لنبي صلی الله عَلَيْه 
وَسَلم: (من قال: لا إله إلا الله غير شاك فيها دحل النة ) فهذا ل يأت بشرط من 
قووعة :1 الف الآ AB N‏ ل a‏ 


والعلم ل “.ول مته فاعم 1 5 الل وا 2 لبك [محمد:؟١]‏ 0 
اللإحلاص؛ لان الله اسا E‏ ما أمروا د وا الله ل لدينَ 


. |٠ [البينة:‎ 


— 0£ = 


ر ر رم 


إذا من لم يخلص دينه لله ومن أشرك مع الله سْبّحَائَه وَتَعَالَى في محبته أو عبادته أو 


حوفه أو رجائه أو ق أي نوع من أنواع العبادة فإنه لا يكون مسلما. 


bS انام مول كلد على نوكن‎ E N, 
وتعالى» لأننا نقول في صلاتنا: إِيّاكَ تَعْبَدُ وإياك تسْتَعِينُ [الفاتحة:5] فالله سبحانه هو‎ 
المطلوب المعبود المرجو وحده» الذي يرجى ويخاف ويتوجه إليه بالعبادة» ومع ذلك هو أيضا‎ 
المستعان» فهو إن لم يعنا ويوفقنا للحق في هذه العبادة» وللهدى وللسنة» فرعا عبدناه على‎ 
ضلالة فلم ينفعنا ذلك» وإن وفقنا إلى هذه العبادة والطاعة والخير» فالفضل له سبحاكه‎ 
وكانية لشفي "للم عفد ناه رو لك ور ا اهل اده لحك و ترف دان لدو‎ 


لتهتدي لولا أن هَدَانَا الله [الأعراف:5:7] وقال المهاحرون والأنصار: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فمهما أطعناه واجتهدنا في طاعته» فالفضل له أو لا فا و فلا بد من 
التوكل عليه: قل هُوَ الرَّحْمَنٌ آمَنَا به وَعَلَيْهِ توَكلنًا [الملك:9؟] فمع الإبمان الاستعانة 
والتوكل» ومع ذلك الصبر» وهذا من أعظم أعمال القلوب» الى يحقق الإنسان ها إيمانه, 


١ 
لر‎ 


ey O N A OA 
أهمية الصبر في الإبمان وذكر أنواع الصبر‎ - ۸ 


و 


E DOO O‏ كر اا 


وتعالى. 


الصبر في كتابه في تسعين موضعا أو أكثرء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى» والصبر 


ثلاثة أنوا ع : 


١‏ -الصبر على الطاعة. 
؟- الصبر عن المعصية. 
- الصبر على الأقدار. 


الصبر على الطاعة 


الق فل ا ا ا ام هين برها كور س 
متعباء أو الحو باردء أو أي عذر من الأعذار؛ لكن إذا حان وقت صلاة الفجر فإنه يقوم 
ويصبر على الطاعة» وبكشى ا بيت الله سبحانه» و يستجيب ل المنادي إذا نادف : حى على 


الصلاة ع على الفلاح» فهذا صبر على الطاعة. 


ل وه 32 مم 5 


وقي الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة» يصبر على أن يؤديهاء وإن كان الإنسان 
لحب الخير لشديد؛ ولكن لا بد أن يصبر على ذلك لأنه في ذات الله» ويصبر على الحج... 
وهكذا. 


الصبر عن المعصية 


والنوع الآخر: الصبر عن المعصية» فالنفس تتطلع إلى النظر الحرم والفاحشة -نعوذ 
بالله- وأكل الرباء وإلى أكل أموال اليتامى» والأحذ من حقوق الناس» وتشتهي أن تتحدث 
وتتكلم في أعراض الناس» فإذا بدأ الحديث والكلام عن أعراض الناس» فإنها ينبسط وترتاح» 
وتوجد الرغبات والشهوات؛ ولكن حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» فالإنسان 
يجب أن يصبر عن المعاصي» ويكف نفسه عنها. 


لاج ل 


الصبر على الأقدار 


والقالث: الضير.على الأقدار» وضرب البي صلى الله عليه وسلم بذلك مغلا لين آدم 
فقال: ل( هذا الأمل 1 والأمل نافذ وبعيد» والإنسان الذي عمره حمسين أو ستين سنة» 
يؤمل إلى ما بعد المائة أو المائتين أو أكثر» وصدق رسول لله صل ,ات لوول ا 
ابن آدم ويشب معه اثنان الحرص وطول الأمل 1 فكلما ازداد عمره» ازداد الحخرص وطول 
الأثل فده فان الا داف لار خض ن الشيخان عل ا0 ارعل غه إضاعة آي 
شيء» وعلى عدم التفريط في أي شيء» وهذا كلام حق من كلام رسول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فيؤمل الإنسان الأمل البعيد» والأحل يقطعه. 


وهناك قصة واقعية مشهورة) تقول: إن ان التجار تعاقد مع شركة على مصنع» وهو 
كبير في السن -عمره فوق الستين سنة- وقال لهم: كم بمكن أن يستمر المصنع في الإنتاج 
ولا يتعطل بالكلية؟ 

قالوا: يمكن أن يستمر مائ سنة. 


قال التاجر: وبعدها أأقفله؟! 


فهذا التاحر عمره قرب الستين» ولكن الإنسان ينسى» ويظن أنه باقي» وأن عمره 
دود لكان اال هه كينا ر الى على :الله علا 


ثم السهام قبل الأجل» فهناك العوارض: مصيبة أو مشكلة أو مرض أو خحسارة لا يخلو 
منها أي إنسان.. فهذه هى حقيقة الحياة» ولهذا لا بد في هذه الحياة من الصبر. 


ماهم — 


0 


وهذا الصبر واليقين أثى الله سْبْحَائَُ وَتَعَالّى على من جاء هما ورفعه: وجعلتا مهم 
أئمّة يَهْدُونَ بِأَمْرا لما صبَرُوا وكائوا بآياتِا يُوقنُونَ [السجدة:؛؟] فالذين يجمع الله هم 
عد عاتن روف Og‏ تعد ا NO‏ د ةر كاي 


ويقتدى بهم وهذه لا تجتمع إلا لمن وفقه الله سَبْحَائَهُ وَتَعَالَىء وهكذا بقية أعمال القلوب. 


ونكون هذا حإن شاء الله- قد أتينا غلى: قول اللسان» وقول القلب حأي إقراره 
وتصديقه- وعمل الجوارح وأعمال القلب» على إيجاز في ذلك» وننتقل إلى معن شهادة أن 
4 92 3 وت ن 
حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


٩‏ - معن شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله 


قال الشارح: وقوله: وأن یندا بده ورسوله 1 أئ: و شهد تلل وهو 
معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. 


ن ا ها ا ا ى أنه لوك لله شارك ورال والعيودية الا 
TE CT‏ ]افا على صر A NT‏ 
الخاضة والرسالة, 


8 72 ق بے ا ر 5 
والإلهية: فهما حق الله تعالى» لا يشا ركه في شيء منهما ملك مقربء ولا نبي مرسل '. 


اقول فرك [ و اهمد Eee E gE‏ سان لد 


ال ونون ومين عن ق العبودية ا 


فما المقصود بالعبودية وعباد الله ا 


- 0A = 


كلنا عباد الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَىء فأنا عبد الله» وهذا عبد الله ونوح عبد الله وإبراهيم عبد 
الله» فلماذا نقول ونشهد: أن محمدا عبده ورسوله؟ ألسنا كلنا عباد الله» بل جميع الناس حي 
الكفار عباد الله لكنهم عباده بالقهر وإن لم يعبدوه بالرضا والاختيار» فليس هو المتفرد 


والكواية اشم ا و 


أي: العبد الكامل في العبودية» الذي لم يبلغ أحد من الناس درحته ومتزلته في كمال 
العبودية» ولهذا في أعظم تكريم وأعظم موقف من مواقف التكريم, الي لم يعطها بشر على 
الإطلاق» ول تقع لأحد» وهي الإسراء والمعراج لرسول الله صلی الله عله وسل يصفه الله 
تبارك وتعالى بقوله: سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعد ليلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجد 
الأقَصى الذي يَارَكنًا حَوْلَهُ [الإسراء: ]١‏ فاحتياره سبحانه هذه الكلمة في هذا المقام العظيمء 


يدل على أن لما معئ» وهو العبودية الكاملة. 


ع 5 ع 4 
عليه وَسّلم الذي ستكمل مراتب العبودية. 


وى ر راھ ساس سا 
+ 


روكذلك ق يرم القيامة: غك واحد فقط من غباد الله انه وتعالى خيتما شر الل 
سْبْحَائَهُ وَتعَالَى الأولين والآخرين» ويجمعهم على صعيد واحد» وتكون الشمس منهم على 
قدر ميل» ويشتد الكرب» ويعظم البلاء والمهول» ويريد الناس من يشفع إلى الله تبارك وتعالى 
طن ينا در مشي بو اسك ل ابن للدي الل لقا ار E‏ 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» فيكون هذا العبد هو صاحب الوسيلة: 
والدرجة الرفيعة» وهذا العبد هو الذي يسجد لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى فيقال له: [ارفع رأسكء 
وسل تعط» واشفع تشفع ) وهذا هو محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وسل عبده الذي حقق 
العرواطية" اللكانلف دنه ونا زاك e e E‏ ذف 


- 0۹ - 


الذي لقيه من أجل الدعوة إلى الله سبحائة وتَعَالَىء وعبادة لربه» فقام الليل حن تفطرت 
م ٤ ٤ ١‏ ل 7 ا 
قدماه» أعرف الناس بالله تبارك وتعالى» واحشاهم لله وأطوعهم لله محمد صلى الله عليه 


دم فهذا عبد الله. 


أما: ورسوله» فالرسل كثير» اليس نوح وإبراهيم وموسى رسل الله عليهم السلام؟ بلى. 
ولكن رسوله الذي هو أعظم TY‏ قري ابن اشر مانا ل 
عَلَى بَعْضٍ [البقرة:107] والله فضّل البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ على الرسل بفضائل كثيرة» 
ومن أوضحها وأجلاها: أنه حاتم النبيين والمرسلين صلوات لله وسلامه عليه» وأن رسالته 


a lg‏ وما EL E O‏ لاس 


TE E‏ أما من قبله فكان البي منهم يبعث إلى قومه خاصة. 


تدا قول شد غك الله رورسو تك نر فة متاه واا غل ا ات الله 


وسلامه عليه» بأفضل وأعظم وصفين له. 


فهو العبد الكامل العبودية الذي بلغ الكمال والغاية فيها» وهو كذلك أكمل الرسل في 
الرسالة حيث بعثه الله سبحانه للناس كافة» وجعل شريعته ناسخة لما قبله ومهيمنة عليه» ولو 


7 2 1 5 ا ع 
وعيسى عليه السلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومن أولي العزم» اذا 5 
ET 2 575‏ 7 
آخر الزمان فإنه لا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسَلم. 


ا 5 E‏ او تاه * 

إذا هذه هي ميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبيد كافة» وعلى الرسل كافة 
أنه بلغ الغاية في هاتين الصفتين» فهو خير عباد الله وخير رسل الله وهو المستحق لأن 
يقال: عبد الله ورسوله» وخير ما يمدح ويثئئ عليه صلوات الله وسلامه عليه أن يقال: عبد 


اور 


وهذا الذي جهله كثير من الناس» فجهلوا حقيقة هذا الكمال» وكما سيذكر الشيخ 
الشارح» في بيان أن هذين الوصفين هما هدف» وغاية» وحكمة أن يكون الوصف 
بالعبودية وبالرسالة. 

اتبا ع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإفراط والتفريط 


قال الشارح: ' إ وقوله: عبده ورسوله | أتى بماتين الصفتين» وجمعهما دفعا 
للإفراط والتفريط. 


فان کر من يدع أنه من أمته: أفرط بالغلو قو لا ف وفرّط بترك متابعته» واف 
على الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه» بصرفها عن مدلوهاء 
والصدوف عن الانقياد ها مع اطراحهاء فإن شهادة أن ميد رسول الله : تقتضي الإبمان به» 
وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» والانتهاء عمًا عنه فى وزجرء وأن يعظم أمره ويه 
ولا يُقدّم عليه قول أحد كائناً من كان» والواقع اليوم وقبله من ينتسب إلى العلم من القضاة 
والمفتين حلاف ذلك! فالله المستعان '. 


ع ب لع ل 1 ١‏ 

أقول: الشيخ رحمه الله يقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم: [ عبد الله ورسوله ) 
فيها دفع لحانبي الإفراط والتفريط» وعادة الناس -إلا من رحم الله وثبته على الصراط 
المستقيم- إما أن يفرط وإما أن يفرّط» وليس هذا خاصاً بنظرة الناس إلى رسول الله صَلَى 
الله علَيْهِ وسل أو حكمهم عليه بل حين في أحكام الناس اليومية تقريباء فالواحد منا يمدح 


فلاناء أو يمدح الشيء حي يغلو فيه بالمرة» وإما يقول: ليس فيه خير» ولا يساوي شيئا. 


فالعدل قليل» وأقل شيء في الناس هو القصد والتوسط والعدل» لكن هذه هي حقيقة 
لقيو اليه لا و 


ړن ر راھ ےر 


ل لله كوه سحانه وتعالى» E Gs‏ وها أو صافها وها خحصائصهاء 


0 


وأما هو صلی الله عليه وَسَلْمَ فهو عبد لله ورسوله. 


الغلو في صفاته صلى الله عليه وسلم 


: 0 5 ل ا 1 
فقوله: [ عبده ) يدفع بذلك جانب الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسل 


۱ ت 4 
علي وسل الذي عاهد المش كن بلسانه بيده ويسيفة .اللاي كل دغوته ى اتوید آل 
وکل ما جاء به من شرع مرتبط بتوحيد الله سْبْحَانَه وَتَعَالَى» يأ بعض من يدعي أنه من 
٤‏ 1 د ياك لاود ع م 5 
أمته» فيغلو فيه» ويجعله صلى الله عليه وسلم في متزلة الالوهية! 


وهذا كثير كما ذكر الشيخ» فلم يجعله عبداً لله» بل حعله ندا وها مع اللهء تعالى الله 
وك ل As‏ , : : ر د ا 1 
عما يصفون. ثم يقولون: نحن حب الرسول صلى الله عليه وسلمء ولكن حبهم هذا يكون 
بجعله شريكا لله عز وجل. 


0001 8 

الغيب -تعالى الله عما يشركون- وهذا باطل بنص كتاب الله: وَعِنْدَهُ مفاتح اليب لا 

يعْلَمُها إا هو [الأنعام:55] سبحان اللّه! عنده مفاتح الغيب ولا يعلمها إلا هو» ويقول عن 

بيه: ولا أَعَلَمْ اليب ولا أقول لَكُمْ إِنّي مَك [الأنعام:٠٠]‏ ولو كنت أُعْلَمْ امِب 
لاستكثرت من الخير [الأعراف:۱۸۸]. 


فرسول الله صلی الله عَلَيْه ا لا يعلم الغيب» وقد ضلت ناقته» فقال المنافقون 
المستهزئون الساحرون: هذا محمد يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء ضاعت ناقته وما وجدهاء 
لها أو الل المي الاق ل ا "الوا كنا بو كديا وقد عيرق اله تفن 
عوضعهاء ون لا أعلم الغيب إلا أن يطلعي الله سُبْحَائهُ الى عليه ) إلا من ارْكضّى مِن 
رَسُول فَإنّهُ سلكت من بين يديه ومن لفو [الحن:۲۷]. 


4 


فالرضيون م 01 8 تل Ee TR N e O‏ 
وسل ولا بعلم الغيب ألحد إلا الله ولكن الله تعالى يظهر ويطلع بعض له على شىء 
من أمور الغيب» لحكمة له سْبْحَائَهُ وَعَالى وآيات لرسله صلوات الله وسلامه عليهم. 


وضع اااي ااال على ا عاتن م لتر كا ويد د و لمعاو ا 
فقو لوق ).يا عند يا روسو ا يا ي اننا :فيكو قد دعا الي على اه عا ورا 
ا المَسَاجحد لله فلا تدعو مع الله أحدا [الحن:6١]‏ ويقول: قل نما أَدْعُو 
ري ولا أشرك به أحَدا [ابمن:٠؟]‏ ويقول صلّى الله عله وَسل: [الدعاء هو العبادة ) 
ويقول تعال: برتقي E‏ الو وه تور ل وان امار 


* 4 


4 4 


ل عر غير :ايكون قل ع ر اللو أشرك ينه وان فاليا دا ا ختريل! 
و يا علي ! أو يا حسين -كما يقول الروافض قبحهم الله- فهذا شرك وهذا دعاء لغير 
الله» وهو من الشرك الأكبر -نسأل الله العفو والعافية-. 

وك ا ايض اح ب انه و عا ونين :نوها التي صلى الله عَلَيْهِ وسل > أو استغاث به» أو 
اسار هة او العلاف اقيق بلق بد القن الألوهية» فهذا م يراع أنه بك الله بل جعله نده 
وشريكه» وما أكثر من قالوا بذلك. 


ولكن -والحمد لله- قد انتشر في أماكن كثيرة» وظهر على أيدي كثير من الدعاة أنه 
ره ار 2 ءِ 5 0 
صلى الله عليه وسلم لا يعطى شيئا من خصائص الالوهية أو الربوبية» وإنما هو عبد لله على 


اد گرا 


التفريط في أخباره وشرعه صلى الله عليه وسلم 


ندا 


عبد» لذ ا ولا 5 ولا شریکا له» لكنه لا يؤمن بالشق الثاني وهو قوله: 


ورسوله. 


كما قال الشيخ: أنه يقدم كلام الناس» وأهواء الناس» والجماعة» وعادات القبيلة» على 
o‏ 4 ر 7 ءِ 


أ ركان الإبمان محمد صلى الله عليه وسلم 
الا 


فأي شيء يخبرنا به الرسول صلی الله عله وَسَلَمَ نصدقه» فإن لم نصدق الرسول صلى 
ال لوول رمعو :تالف اجا اما شونا" ننه رسك الله يقتا وقد كيرا بان كرفا 
عقولناء وأي شيء عقولنا نحن؟ وماذا كانت؟ وماذا أغنت عنا هذه العقول قبل أن يأتينا هذا 
اتور وها الي صل الله عليه ن 


ألم يكن عند العرب حكماء؟ كان عندهم شعراء» فكان زهير ينظم القصيدة من الحول 
إلى الحول» وتسمى الحوليات» كلها حكم وعبر» فلم تنفعهم هذه العقول والآراء والحك» 
ولم تغن عنهم ولم خرجهم من الظلمات إلى النور. 


الف .حو الما اه ارعن ورل ا على الله عل ر و ا 
يصح في العقل» والعقل لا يصدقه! 


لرسول صلی اله عه وسل > فإذا أخخيرنا عن الله آمنا بالله تبارك وتعالى» وإذا أخبرنا عن 


58 0 أنه يزل في الثلث الأحير من الليل» ويقول هل من داع» هل من سائل» 


وإذا خر ن اه ال قوق العرض اسوق كاي اران اا وا 


وإذا أخحبرنا أن النار حال أهلها كذا وكذاء وأن الجنة فيها كذا وكذاء آمنا وصدقنا. 


وإذا أحبرنا بأن القبر إما نعيم» وإما عذاب» وبيّن وفصّل لنا ذلك» وكل شيء وصل 
ر ن ا 34 
إلينا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم نقول: امنا وصدقنا. 


وإذا أخبرنا مما رأى ليلة الإسراء والمعراج» فلا يحصل لدينا أي اعتراض» حن الذباب 
أحبرنا أن قي أحد جناحيه داء وفي الآحر دوا فلا نقول: هذا ناقل للجراثيم» وكل الحرائيم 
مع الدباب؛ ولا يصح أن عل جناحيه دواي إن من قال ذلك فليعلم أنه لم يؤمن ويصدق» 


فلا بد أن يقول: آمنا وصدقنا. 


والمهم أن يصح عنه أنه قاله صلی الله عليه وَسَلَمَ. 


انا" كاف سويت U‏ «موضوف أن LS‏ فهذا لا نؤمن به؛ لأنه ليس من 
كلامه صلی الله عله وَسَلْم ولكن إذا ثبت أنه من كلامه صلی الله عليه وَمَلْمٌ فنومن 
aE‏ ان عا وس وكا تصدرنة انها اخ 


ومثلما ذكر الشيخ أن بعض القضاة والمفتين وهذا كان في تلك الأزمنة حيث كان 
القاضي منهم يحكم ما أنزل الله؛ ولكن يخالف بعض الأحكام» ويقول: المذهب عندنا كذاء 
فتقول له: الحديث صحيح» فيقول: لكن المذهب يقول كذاء سبحان الله العظيم! هذا كلام 
وول .اله :على اله ع و س الى ومام اليه لرا اغ له ما كان إناماء. لا 
صاحب مذهب» ثم يأ أتباعهم فيتمسكون بالمذهب ويتركون الحديث! 


= 0ہ“ ل 


لكن هذه أحف على ما فيه من جاء بعدهم. 


چ ۱ ع 1 ل 5 3 

يث جتنا في العصور المتأحرة -والله المستعان- نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله 

عَليْهِ وَسَلم لكن أصبح التحاكم ليس من الشرع بالكلية» فالمذاهب وإن كان فيها مخالفات 
أو أتخطاي لكنها مستمده من الشرع. 


أما الآن فأصبح التحاكم إلى القوانين الوضعية» كقانون نابليون . 


ونابليون هذا ليس رسولاً جديداء ولم يدع أنه رسول أو مصلح أو مفكر أو محقق» 
اوري اعدو قازوة جود سكاف :ا لبون يعاد بوره لق موه a AO‏ 
لكن الثورة الفرنسية كما نقرأ للها -مع الأسف- يقولون: باريس عاصمة النور» ويقولون: 
الثورة الفرنسية فجر الإنسانية وهي الى أعطت الإنسان حق الإنسانية» وحرية الإنسان» 


وهذا من أداماء ومن أخلاقها. 


فمن أحكام نابليون أن الزنا من حق الزوجء أما في النصرانية فالزنا حرام» والعقوبة عليه 


أما نابليون فقال: الزنا من حق الزوج» بشرط أن يكون الزنا على فراش الزوجية» أي: 


ثانيا: إذا سمح لها بالزنا فهذا من حقه» وإذا لم يسمح ها تغرم أو تسجن لمدة معينة. 


ومع الأسف أن أكثر الدول ال تدعي أمًا تحكم بالإسلام» وتدعي أها تشهد بأن 

١ 5 2 ES 3 1١ 24‏ 7 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَء الأحكام والقوانين الوضعية فيها على هذا الأساس» 
وهو أن الزنا حق للزوج» ولا يوحد فيها رحم أو لا جلد. 


فنحن هنا -مثلا- نسمع عن الرحم والجلد» لكن في دول أحرى كثيرة -إن لم تكن 
جميعاً- لا تعرف رجا أو جلداً أو أمراً من أوامر البي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيما يتعلق في 


هذا الأمر. 


فالمسألة مسألة حرية شخصية» فإذا استغاثت المرأة بالشرطة فهذه تغاث» وتكون 
الدعوى دعوى اغتصاب فقط» وهذا يعاقب» وعندهم عقوبات معينة. أما إذا كان بالتراضي 


فالأمر مباح. 
فهذه ھی شريعة نابليون . 


E N E E قاذ بلقني سمي وقالة‎ 

شاهداً ولم يشهد -والعياة. بالل تبارك وتعالى- الشهادة» لأن شهادة أن مدا رسول الله 
صلی اله عليه وبل تقض وتستوجب وتتضمن وحقيقتها؛ أها تصديقه فيما أخبر» وطاعته 
فيما أمرء وذلك بإقامة دينه صلوات الله وسلامه عليه» والتحاكم إليه وحده صلى الله عَلَيْه 


فلا وَرَبّكَ لا ویون حَتَّى حَكمُوك فیمًا جر بهم َم لا يَحِدُوا ف في الفسهم حرجا 
وار ل 
ا قضيك ولو سلا السا 5 


2 ا ق ا 
وهناك من يحكم الرسول صَلى الله عليه وَسَّلم؛ لكن في نفسه حرج. 
فمغاة: رجل ملتزم بالدين ويقول: لابد ا تبقى المرأة ي ال وتحتحب عن 


الاجا وهذا هو الدين» لكن 2 النفس بعض e‏ ويود لو كان الحكم غير هذاء 


مثلا: إذا علم أنه لا يجوز أن تبعث المرأة للدراسة وحدها في الخارج» فيلتزم بهذا الأمر, 
ويقول: آمنا بالله تبارك وتعالى وسلمنا لحكمه. ولكن النفس فيها شيء» فهو يقول: إنه في 
عصر الحضارة وعصر التقدم» فهل من المعقول أن نقول المرأة والمرأة..؟ 


وكذلك الربا يقول بعض الناس: آمنا أن الربا حرام» فلن نضع أموالنا في البنوك الربوية, 
ثم تحده يقول: لكن الاقتصاد والحياة المتشابكة والأوضاع العالمية. 


لله عَلَيْهِ وسل فكيف بالذي لم يذعن ولم يطع: فلا وَرَبكَ لا يُؤْمنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فيم 
شَجَرَ بيهم [النساء: ]٠٠‏ ولا يكفي أنك تحكمه» بل لا بد أن ينتفي الحرج من نفسك» 


فقال في آخر الآية: وَيَسَلموا تسليما |النساء:15] أي: انقياد تام لا مدافعة أو منازعة أو 


معارضة فيه. 


90 و ٤ AA Be‏ 
وتعذر بالواقع» ولا يقول: علم النفس» أو علم الاجتماع» أو خبراء الاقتصاد» فلا ننظر إلى 
هذا كله أبداً ما دام قد قال رسول الله صلی الله عله وسل وليقل غيره ما يشاء. 


حي في تربية أبنائناء قالوا: لا تضربوا الولد» فالمدرس في كثير من المدارس إذا أتى بعصا 
يعاقب» لأن التربية الحديثة عندهم -التربية نوعان: التربية القديمة والتربية الحديثة» فالتربية 


القديمة تشتمل على العصا والإرهاب قي جملة وسائلها الجديدة- تشتمل على دعقراطية 


وانفتاح وحرية. 


E N TE TT‏ درون افلكم بالسياؤة: ليده 
واضربوهم عليها لعشر ). 


قالوا: التربية الحديثة تقول: إن الضرب غير صحيح في EE‏ 


الشخص مقتنعا بأن الحديث صحيح» ثم تحده يقول: عندي مشكلة المسائل الحديثة, 
والدراسات الحديثة» وعلماء النفس الحديثين» وعلم الاجتماع الحديث» سبحان اللها هل 
. 2 ل - 3 208 ١ aD‏ 2< 


الأحلاق كما مثلنا ما يتعلق بالمرأة» ولا في الأحكام كما مثلنا بالزنا. 


وكذلك في الآداب العامة» فلا بمكن -حى في الهدي الظاهر- أن يكون هناك هدي 
أفلى من هده صلل الله د ل ولا يجوز أن بارخ ساي عا ال دور ملم د 
فووا ر 
نقول: لا بأس هي من الدين» ثم نبد نعلل ونتعذر عن التطبيق» فهذا هو الذي في نفسه 
حرجء ولم يسلم ويذعن» ولو أقر بأنه صادق» فيجب أن يقر ويذعن» ولا يبقى في نفسه 
حرج» ويسلم هيبا اذا و عليه وَسَلَمّ قي اللحية» أو السواك أو تقصير 
الثوب» وأي عمل آخر- هي خير وبركة» وإن كان الإبمان الباطن هو الأساس» ولا شك 
في ذلك» ولا نطالب بالحدي الظاهر دون الهدي الباطن» ولا أحد يطالب بذلك من المؤمنين 
أو من الدعاة. 


وبعض الناس يقول: لكن البعض يأحذ الشكليات والقشورء وهذا حطأء فالإسلام كله 
لب» ولا يوجد فيه قشور» فكله لب وكله يؤحذء وإنما فيه ظاهر وباطن» والإيمان الباطن 
۶ 3 : 95 ر کک و ل 
أفضل وأعظم» وهذا معن قوله صلى الله عليه وسلم: [التقوى هاهنا 1 ولكن الإبمان 
الظاهر واجب» aa ua‏ ندا كان موسي ES e‏ 


ت ركه بالكلية علامة على ضعف أو نقص أو فقدان الإبمان الباطن. 


إذاً هديه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في أكله» ونومه» وثيابه» وق مته» ومظهره» هو أفضل 
وأكمل هدي» وهو الذي يقتدى به ولا يقدم عليه قول أو رأي أحد» ولا هدي أحد, ولا 
احتهاد أو اقتراح أي إنسان كائناً من كان» حين وإن كان من خيار الناس» وابن عباس 
رضي الله عنه يقول: [[يوشك أن تتزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وسل وتقولون: قال أبو بكر وعمر ]] فأفضل الناس في هذه الأمة بعد 


رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل هما أبو بكر وعمر » ومع ذلك لا يجوز لأحد؛ إذا قيل: قال 
وضوك اسع فته رب ا وعوتة: عع وان عا وس وان رن أ 
بكو قال كذ أو عم قال كل فف بغيرهم مثل الأئمة الأربعة» أو أي إنسان كائنا 
فخ كا ما الْذِينَ منوا لا تُقَدّمُوا بين يدي الله وَرَسُولِهِ [الحجرات:١]‏ فالكلام كله 


كلام الله ورسوله» واهدي هدي الله ورسوله» ولا كلام لأحد مع هذين. 


فمعين شهادة أن محمدا رسول الله: تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما 


عنه هی وزجرء وأن ا إلا عا شرع. 
٠‏ - الأصلان العظيمان اللذان يقوم عليهما دين الإسلام 
ودين الإسلام يقوم على أصلين: 
لصن لار 0 عمق :آله الل كانه وتعالى وركذا تعن التينافة املك اللا ال 


ع 3 ن 1 ع 7 0 3 . 
الأصل الثان : ألا يعبد الله إلا .ما شر ع» وهذا معن شهادة ان مدا رسول الله صلى الله 


4 3-1 
ماه ل سم سا 
عليه وسلم. 

يبلا 


فتعبده وحده ولا نتوجه لغيره بالعبادة» ونعبده كما عبده رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلّم فليس هناك طريق إلى الله» والجنة إلا طريق محمد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ولو قال 
شحص: آنا سوف أجتهد أكثرء وسوف أفعل أشياء ما فعلها التي صلّى الله عَلَيْهِ وسل 
نعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمْ الْأُسْلامَ ديناً [المائدة:؟] فمهما أدى الرأي والاجتهاد إلى أن هذا حق 


: ب ا ا 1 
فلا ندعو إلى الله إلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


عب »اك 


ولا نصلي إلا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ونحج كما حج» ونصوم كما صام» ونذكر الله كما ذكرء ولا سبيل غير سبيله صلی 
TT‏ 


فإذا اة فا أنه وأطعاه كا آمو راج ها كه ك وحن و كنا ا 


سبحائه 4 وتغالى 35 ولم نعبده بالآراء والأهواء والبدع» فنكون بذلك قد حققنا -إن 


ا e E‏ 
ك مع ان عس ية الله ورس 


قال الشارح: ' قول وأن عيسى عبد الله ورسوله ی حلافا لما يعتقده النصاری» أنه 
ار اندها وق لوق وک ا 
ولد وَمَا كان مَعَهُ من إله [المؤمنون: 11]. 


فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» على علم ويقين بأنه ملوك لله حلقه من 
أنتى بلا ذكرء كما قال تعالى: إن مل عِيسَى عند الله کمثل آذ حلقَهُ مِنْ راب نم قال له 
E EOE E O Ns E E SS‏ 
فَأَشَارَت لله قالوا كيف كلم مَنْ كان في الْمَهّدِ صي * قال إِنّي عَبْدُ الله آاني الكتاب 


وَحَعاني نبا [مرے :۰-۲۹ "]. 
E SS TG‏ ود وم 


مدص هم عادر کر ساخ ار هم ليه تحويعا | الات 137 | و ف ا 
ببطلان قول أعدائه اليهود: أنه ولد بغي -لعنهم الله تعالى-. 


عيسى عليه السلام» ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: إنه عبد الله ورسوله '. 


١‏ - أقوال الأديان الثلاثة في عيسى عليه السلام 


أقول: إن موضوع عيسى عليه السلام هو -الآن ويي كل العصور- أكبر قضية خلافية 
عق ' أميهفانية الذذيان ذات الكتب المتزلة» ففي العالم الان پود أديان: لبس ها كنت 
كالحندوسية في المند » والبوذية وعباد النيران» والأحجار والأبقار في الهند والصين واليابان 


وكوريا وغيرهاء فهؤلاء ليس لهم كتاب» اكلا يلعو ذلك 


أما أصحاب الكتب والرسالات الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلامية» هذه الأديان 
الكتابية» فالمعركة والخلاف والصراع الأكبر دائر بينها في قضية عيسى عليه السلام» وخاصة 
مع النصارى» بحيث لو حلت هذه القضية» لانتهت المشكلة تقريبا. 


فهى أكبر قضية موجودة» وهذه هى أقوال هذه الأديان الثلانة في عيسى عليه السلام. 
عيسى عليه السلام عند النصارى 


أولاً: يقول فيه النصارى الذين يتبعونه» ويدعون أنهم على دينه؛ إنه إله» أو ابن الله أو 
قالع تلان aR UNA EE EON E e‏ علبها 
السلام حاءت به تحمله من غير أب» فقالوا: كيف يكون ابن من غير أب» فجعلوه ابن الله 
-تعالى الله عن ذلك- مع أن الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى كما ذكر في سورة مرم جعل الآية والنطق 
والشهادة من فمه هو عليه السلام: آرت إِليْهِ قالوا كيف تكلم مَنْ كان في الْمَهْدِ صَبيا 
[مريم:9؟] فمريم لم تتكلم لأنهم يشكون فيها أنه -والعياذ بالله- من الزنا؛ ولكن أشارت 
إليه بأنه هو الذي يجيبكم إذا کان عند کم شت فقال: ي عبد الله [مريم:٠"]‏ فهو عبد 


الله وهذا الذي نقوله: أن عيسى عبد الله ورسوله. 


فأول ما نطق عيسى» قال: إِنْي عبد الله [مريم:١٠7]‏ ومعوا ذلك ونقلوه؛ ولكن بعد 
ذلك قالوا: هو ابن الله» أو هو إله» أو ثالث ثلاثة -تعالى الله عما يصفون- فيسبون الله 
تبارك وتعالى -وما ينبغى ذلك- هذه المسبة العظيمة» بأن يجعلوا له صاحبة وولداء وقد 
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سي 4 


قال سبحانه: دل مو الله ا را ار ار كه 
[الإخلاص: 4-١‏ ]. 

فهذا هو ديننا -والحمد لله- نحن المسلمين» فنحن نخالفهم في هذا مخالفة صريحة 
واضحة» وكل مسلم -والحمد لله- يعلم ذلك» فنحن نشهد أنه عبد الله ورسوله» وأن الله 


لوه سمس 


لكان ندال لديو وله و ها يعد اة و رد كفا ار دا وکال 
عيسى عليه السلام عند اليهود 
ثانياً: أما اليهود فقالوا: إنه ابن زنا -نعوذ بالله من ذلك وقبحهم الله» ولعنوا بما قالوا- 
فقالوا على مريم كتاناً عظيماء وافتروا عليها هذا الإفك العظيم» ورموها هذا الرمي بهذه 
الفاحشة. 


عيسى عليه السلام عند المسلمين 


تالناء فكاتت الأدياة اة زاح ثللاثة» القول ا إلهه والقول بات اين اونا عاذ 
بالله- وليس برسول» وهؤلاء اليهود والنصارى. 


وفتى: ابل الذوئ ‏ انقو ا 1 العاف افيه مر الحق واذنس فتوسطواه :وقالواة هو حبك الله 


وره له ا فق نو ليش تان زانا "هوق بال تنا ركمو قالع يومة كنا الك 


البهوذة ل عو غك اورسك 


وهذه القضية -هي الآن- معركة مستمرة» وهي معركتنا مع النصارى في هذه الأيام» 
فالنصارى يريدون بكل الوسائل أن يغيروا عقول المسلمين» وأن يفسدوا عليهم عقيدقم 
ودينهم» وأن يجعلوا طوائف منهم تتنصر وترتد عن الإسلام» وتشهد بأن عيسى بن الله - 
تعالى الله عما يصفون- وأنه الذي فدى العا م» وأنه المحلص الذي حلصهم» وأنه قد صلب» 
Need lay‏ 


ولذلك إذاعات الإبحيل وصوت الإبحيل وساعة الإصلاح -كما تسمعوما في 
الإذاعات- تزاحم إذاعة القرآن» وتزاحم الإذاعات الأحرى» فأكثر دول العالم تبث هذه 
الإذاععات» وكثير من بلاد العالم الإسلامي» مثل أندونيسيا وبنجلادش » وبسبب الجوع 
oy‏ عض وال ارقي نضا ع انك يتلم ندا 


وهم الآن يشترون أطفال المسلمين في أفريقيا » ويذهبون يمم إلى السويد » والنرويج » 


وهذه هي حقيقة العالم الإنساني المتحضر المتطورء الذي يدعي العدل والإنسانية 
والمساواة الى هي في الحقيقة لغير المسلمين» ومع ذلك فهم بجتهدون في هذا الباطل وفي 
هذا الكفر» الذي يسأهم الله تعالى يوم القيامة عنه ويكذيهم عيسى عليه السلام: وَإِذْ قال الله 
TT‏ اتن دين لاس يذوني وای لين مر دون الله [المائدة:5١١]‏ 
فيكذيهم عيسى يوم القيامة» ويكذهم الله عز وجل في ذلك. 


ومع ذلك فهذه العقيدة الباطلة أصبح يزاد :لما أن نتشر ق بلاد المسلمين.وهذه الات 
الي تضع ركن التعارف -صفحتين- حيث يرسل الشخص صورته -طفل أو شاب- ويضع 
اوناك اللو القع أو كدابقيا و بولاف :ا زموه «البعداز قن عدون سكفرب" المر ايل اراس 
والعنوان موحود» فيرسلون إليه على عنوانه أو صندوق البريد أو المؤسسة؛ الإنجيل وبعض 
النشرات» والكتب» وتقع في يد جاهل أو امرأة» وأكثر الناس على جهلء فيقع في قلبه شيء 


من هذه العقائد الباطلة -والعياذ بالله- وهذا دليل أو جزء من أدلة كثيرة على خطر هذه 
النحلات وفسادهاء ما عدا المحلات الإسلامية الطيبة. 


فهم الآن يريدون أن يدحلوا إلى بلاد المسلمين بأي طريقة من الطرق» ويظهرون أمامنا 
أنهم يحترمون الأديان» وأن الإنسان حر يدين بما يشاء» وأن من حقوق الإنسان أن يعتقد ما 
يشاءء فإذا جثنا عند التطبيق وجدناهم يقصدون هذا أن المسلم يجوز أن يرتد ويصبح من 
النصارى -والعياذ بالله- وكثير من الناس يخفى عليهم هذاء وقد يظنون أن هذا شيء بعيد 


والحقيقة أن هذا الأمر واقع» والأمثلة والشواهد عليه كثيرة» لا يتسع المقام ها. 


ولكن من ضعف إعاننا وتخاذلنا وهواننا على الله -ونعوذ بالله- وعلى أهل الأديان» أنه 
حي النصارى طمعوا فيناء وأصبحوا يطمعون أن يخرجوا المسلم من شهادة أن لا إله إلا الله 
را مدا رسول لك لى له علا وسل إل ا0 هد بأ عمق :ابن ا ر أنه هراو 
ا ا ا ت 


ا ا 


ونضطر للوقوف عن إكمال باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» ولنشرع في 
باب آخر مهم» وهو باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأهميته في حياتناء وف واقعناء 


وكل الأبواب مهمة بلا ريب. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ' باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 


لله وقول الله تعالى: قل هَذِوِ سَبيلي أَذْعُو إلى الله على بَصِيرةٍ أا وَمَن ابَعَي وَسْبْحَانَ الله 
gl Gls‏ 


— N0 = 


غ a‏ اتوي اللا عار ويك لوعف معاد إل 
اليمن قال له: [إنك تأي قوما من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا 
إله إلا الله حوفي رواية: [إلى أن يوحدوا الله )- فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك؛فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك 
وكرائم أموالحم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) أخخرجاه ". 


أقول: جعل الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لهذا الباب عنوانا 
وهو "النهاق. إل ها أن 5 إلى ل اه شمن كاب الوخد وربولة شلك أن اة 
والعلاقة بين الباب وبين كتاب التوحيد واضحة» إذ أن الكتاب عن التوحيد» وهذا الباب 
فو الدغاء :إل عاد أن( الف لاله وهو الدعاف: إل توفي اندو كانه ر عا وا 
تحدون أن الشيخ لما ذكر حديث معاذ » أتى بالرواية الى فيها: [ إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
) والرواية الأحرى الى فيها: [ إلى أن يوحدوا الله ) فشهادة أن لا إله إلا الله هي 
التو حيد» والكتاب كتاب التوحيد »فهو يريد رحمه الله أن يبين لنا أهمية وضرورة الدعاء إلى 


شهادة أن لا إله إلا الله. 


وقد ذكر في صدر هذا الباب قول الله تبارك وتعالى من آحر سورة يوسف: قل هَذِهِ 
سبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أا ومن اني وَسْبْحَانَ الل وَمَا أنا مِنَ لمش ركن 


وهذه الوقفة سببها أن منهج الدعوة كله متضمن فيهاء لكن لا نستطيع الآن أن نوق 
الآية حقهاء ولكن سنشير إليها فقط إشارة لمناسبة ورودها في هذا الباب. 


5 اله عله وسل إمام الدعاة» وسيد الحداة: قل هده سبيلى اوش ]١‏ فيأمره ربه 
تبارك وتعالى أن يقول للناس ولكل من يصلح له الخطاب: هَدِهِ سبيلي [يوسف:8١٠١]‏ أي: 
هذه طريقي وقضيي وشأنٍ ووظيفيَ ومنهجي. 


95 دن‎ 3 ١ 
فالبي صلى الله عليه وسّلم هذا هو منهجه وسبيله وعمله ودعوته» وکل إنسان له منهج‎ 
في هذه الحياة»و كل مخلوق» وکل بشر في هذه الدنيا له هدف يريد أن يحققه وله منهج‎ 


والرسول صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أوجز له ربه تبارك وتعالى منهجه وسبيله في هذه الآية 
كما بين له في الآية الأخرى من أواحر سورة النحل: اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالحِكمَة 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاِلْهُمٌ بالتتي هي أَحْسَنْ [النحل:5١١]‏ فبين له هنالك كيفية الدعوة 
وأسلوها. 


وهاتان الآيتان إذا فقهناهما حق الفقه والمعرفة» نستطيع أن نعرف الدعوة غاية وأسلوباء 
دون أن نحتاج إلى منهج آخر من اجتهاد الناس أخطتوا أو أصابوا. 


5 5 ك ا ا 2 2 2 

فالدعوة هي طريق البي صَلى الله عليه وَسّلمّ وسبيله» فهو ليس زعيما ولا ملكا سياسيا 
يريد أن يفرض E‏ ولا صاحب أو طالب مال أو جاه أو شهرة) أو شهوة» كما يفعل 
1 5 : ا اط شاه 1 
أكثر الناس عادة» فالدعوة إلى الله تعالى هي عمله صلى الله عليه وسلم. 

وهي تبعا لذلك عمل من بعده» قال: ومن الْبَعَنِي ا 


الدعوة إلى الله وحده 


فة عن قولدة إلى الله | بوسكك 6 | فكو م الاس تعر و اه 
عانقا دان E‏ اعد بق عدم الدها A‏ ؤافية يدو الى تسو با E‏ ا 


مع أي إنسان ستجد عنده فكرة سيطرت على فكره واهتمامه» فهو يدعو إليهاء ويحب أن 
الناس جميعاً يكونون عليهاء وکل إنسان له رأي» وله هدف» سواء كانت نظرته عامة» 
لات ا لبيته وأسرته» المهم أن 
ل لي د 


A ب‎ ۰ 

فكل إنسان داعية» وكل إنسان يدعو إلى شيء ما» ولكن ميزة رسول الله صلى الله 

يه عليه وَسَل ومن اتبعه يدعون ل الله و حده 5 ن له وكفى ا نباك وتعالى 
دمو كن لحني 


والدعوة إلى الله عنوان يدعيه وينتسب إليه كثير من الناس -غير الذين يدعون إلى 
ضلالات وشرك وإلحاد- ممن يدعون إلى الإسلام» وكلهم يرفعون راية الدعوة إلى الله 
ولكن هنا يجب أن نقف ويجب أن نتأمل» كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في تعقيباته 


ورسائله: أن بعض الناس قد يدعو إلى نفسه. 


نکر عق الاس رات العو إلى الى والكق غه وضوة إلى غير اه تان الله العفو 
والعافية- وإن كان يدعي الدعوة إلى الله» فقد يدعو الناس إلى شيء غير الله عز وجل كأن 
يدعوهم إلى رأي ارتآه» ويرى أنه دين الله وليس هو دين الله» أو إلى إمام وإن كان من 
أئمة الدين» أو إلى رأي معين» أو طائفة أو فرقة من الفرق» يدعو إليها ويجتهد في الدعوة 
إليهاء ويقول: إنه يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو إلى ما دعا إليه» كما قال صَلَّى الله 


24 
Oo 


عَلَيْهِ وَسَلّمّ: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهحرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) فكذلك من كان يدعو 
إلى الله فدعوته إلى الله» ومن كان يدعو إلى غير الله فهو يدعو إلى ما دعا إليه» وإن لبس 
على الناس ا يدعو إلى اللله. 


علامة الداعية إلى الله 


إكافافة الانمان انعم E O N‏ البي صَلى الله عليه 
RN Ce,‏ ر 
غاية الجهد؛ لأن يعرف الناس ريم ويوحدونه» ويعبدونه» ولو لم يذكر هو أو لم يعرف» ولا 
لاغوهم إلى کے ا كاتا ما کان للق الع بل .إل کاب ان وة رول الله 


إن تكلم فحنا على كاب الله وة رسولة على ال عل و سراق ار ا أمر به 
لله وإن می فعما تمى عنه الله ورسوله صلی الله عليه وسل فهدفه وغايته هو ذات الله 
تباراك وال فهو يخي ی الله ويبغض ف الله ولعي لكلف عو دلقت E‏ 
اذو لك الله على غير و 


الدعوة إلى الله على بصيرة 


ا ل ETE‏ ا 075 
قتضياتا العلم» والدعوة إن لم تكن على علم فليست على بصيرة قطعاء والذي لا علم لديه 
فليس لديه بصيرة. 


ومع العلم أيضا فقه الدعوة» ولا بد منه» فنعرف كيفية دعوة الناس» ومخاطبتهم و كيفية 
التعامل معهم» وهذا N‏ 


نه A‏ ر ا ع ع 
والبي صَلى الله عليه وَسّلم والصحابة الكرام» ضربوا لنا أروع الأمثال في منهج 
ع 5 ت 5 2 ET‏ ا ٤‏ 
وأسلوب الدعوة إلى الله على بصيرة» ويشهد لحسن دعوته صلى الله عليه وسلم وبصيرته ان 
آمنت به تلك الأمم» فآمن به كفار قريش بعد الحدال والمعاندة. 
فاته الرجل الذي لا عرف شه من دن اه ول يفقه شيعا مق أمر اله فترفق به 


الى ا 1د مانو قن وهين انو كقا بي جعي ارا لذن والان تند كنا ل 


ع . 3 ۸ بك ر 2 3 
فكل من رأى هذا الرسول صلى الله عليه وَسَلم أو رأى الصحابة من بعده يحبهم» 
ويؤمن ما يدعون إليه» ويستجيب همم إلا من كتب الله عليه الضلالة» فهم دعوا إلى الله على 


نور وبرهان وبالأسلوب الحسن الحكيم. 


ثم قال: 5 ومن الْبَعَنِي e‏ وي هذا تنبيه وتوجيه لنا نحن أتباع محمد صَلَى 
و ا ا د ع چ ع 7 ع 
الله عليه وَسَلمَ» أنه يحب أن نكون كذلك أيضاء وأن تكون طريقنا وسبيلنا وهمنا الدعوة إلى 
الله وهذا لا يعن أن نعطل أعمالناء بل يدعو كل إنسان منا في واقع عمله. 


فالتاحر يدعو إلى الله في تحارته» والفلاح في فلاحته» والطالب في طلبه للعلم» والموظف 

ن ّ ا ا م يا 

في وظيفته» وكل إنسان يكون داعية إلى الله» ويكون سالكا لمنهج رسول الله صَلى الله عليه 
وسل 


غاية الدعوة إلى الله 


قال ونتكان اللودوما ی ا كين او )ی عفنيه ا 
وثعال» وها أمر عقي وهو أن تزه وتقدس الل سستحائة وتعالق: وما أنا من المش کن 
[يوسف:۸١١]‏ وهو الخاتمة» البراءة والتبرؤ من الشرك ومن المشركين» فدعوتنا أوها الدعوة 


الاو اا ذال عر نسي لا با م A AR‏ 
1 وحاتمتها -وهي معها هن و ين» وهده هي عاية الدعو 


قارة ا س ال داف هو ن و ان رو ا 0 ا رن شد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراءة من الشرك والمشركين. 


TT 


E E TN هك‎ ET 
وَسَلمّ إلى اليمن » ولنا أيضاً وقفات مع هذا الحديث.‎ 


سبب احتیار معاد دول غيره 


و ساراس ا لأن له صفات تؤهله 
لأن يكون داعية» فلو جاء أعرابي إن الف على انو ب من أعراب بئ تميم» وأسلم 
في ذلك اليوم» فإن النبي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ لن يقول له: اذهب إلى اليمن وادع التاس» لأن 
هذا المدعو يحتاج أولاً إلى أن يتعلم ويتفقه. 


وا 00-9 -مثلاً- خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص »› 
أو غيرهم من قواد الجيوش» الذين دكوا حصون الضلال والكفر والإلحاد» لإرساله للدعوة 
إلى الله في اليمن ؛ لأن المسألة ليست مسألة جهاد أو سيف إنما هي مسألة علم وفقه بالدين, 
ومعرفة الحلال والحرامء فلا شك أن يختار البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ معاذاً رضي الله عند 
وهو أعلم الناس بالحلال والحرام» فهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» وقد نفع الله 
بعلمه خلقاً كثيراً في اليمن »كما نفع به في الشام بعد عودته» وفيها توفي رضي الله عنه. 


وقد قال له الرسول صَلَى الله علي وَسَلم: يا معاذ ! إن أحبك 1 وهذه الدنيا وأي 
اسان كاك أطى: كانم "لذ سوه نوا ا لنعيرة :| ss SE‏ عن 
الله عليه وَسَلّمْ إيا معاذ ! إني أحبك 1 فهذه الكلمة أكبر وسام» وأعظم شرف» حيث 
يكفي أن يحبه رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم والمرء مع من أحب» وهذه تزكية من النبي 
EE SOG yy‏ 


ومن مجموع القصة والأحاديث الأحرى نعلم أن في الأمر وصيتين: 
3 1 2 ر ر ماد ع ا د ب 
الأولى: وصية لمعاذ رضي الله عنه في نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


والثانية: وصية له في منهجه في الدعوة. 


وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في نفسه 


أما وصيته الى أوصاه يما في نفسه فقال له: إاتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن 1 وهذه وصية في المعاملة وني الجانب الإداري» ويي 
الجانب الشخخصي: إ اتق الله حيعما كنت ) أميرا أو مأموراء حيث ما كان موقعك أو 
NM SESE EE,‏ انق اله هما كبيق. E‏ 
وضح ما البي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لمعاذ ولنا جميعاً كيف نتعامل مع الله بالتقوى. 


وكيف نتعامل مع أنفسناء قال: إ وأتبع السيئة الحسنة تمحها | فالنفس هذه لوامة 
مزاقيةة خا كاتا أيريزواقيا "لو EE‏ الوارة A‏ انكلو عضيف الور بو لين 
GET‏ الحو وعدا درن ENE SE‏ 


أن تحاسب» وزن أعمالك قبل أن توزن» وتزود للعرض الأكبر بين يدي الله تبارك وتعالى. 
فإذا أخحطأت خطيئة فأتبعها حسنة: إن الحستات يذهبن السيكات ذلك ١‏ كردق 


للذاکرین [هود: 4 .]١١‏ 


ثم قال له: ل وخالق الناس بخلق حسن 1 وهي في كيفية التعامل مع الناس بالأخلاق 
الحسنة» فبين ا ر الله عليه ق هذا الحديث الجامع المانع»وفي هذه الوصية 
لمعاذ رضي الله عنه عند ذهابه إلى اليمن » كيف يتعامل مع الله» وكيف يتعامل مع نفسه 
وهواه» وكيف يتعامل مع الناس» ثم أوصاه بالوصية ال هي موضوع درسناء وهي اة 
لذهابه إلى اليمن . 


واليمن أرض مباركة طيبة» والله سبْحَائَهُ وتَعَالَى فضّل أهل اليمن بقبول البشرى من 
رسول الله صِلَى الله عَلَيْهِ وسل فلما قدموا إلى البي صلى الله عليه وَسَلْمَ مع الوفود» وجاء 
وففاقى أيوو فال بوسر نال وى ان عاتن ردك | الوا اللشرك يا مواقم قال فوا بن 
قد بشرتنا فأعطنا ) فهم جاءوا يريدون العطاء» ومعن كلامهم: نحن نعرف الذي عندك» 
تريد أن تقول: اتقوا الله» والحنة والنار... هذا معروف» لكن نحن نريد دراهم! وهذا كحال 
كتير من الناس ارف الذي يقدمراة. ,هون اح وو رون اها النانيا: على البشرئ 
والخير والفائدة» وعلى الكتر الذي لا يفئ عند الله سبْحَاةُ وَتَعَالَى» وهو النعيم الدائم. 


قالواة '( قن ق اع 6 ا ا ١‏ الا فاا وون الله 
05 ره بخاح ارو حي بز 5 
) فقبلوا وجلسوا إلى البي صلی الله عليه وَسَلمّ وفي حديث آخر وهو حديث عمران بن 


حصين رضي الله عنه الذي له محال غير هذا المجال. 


فالمقصود أن هؤلاء القوم قدموا وأذعنوا وآمنوا من غير جهادء فدخلوا في الإسلام 
5 ٍ ءِ 2 5 کے ا 
ومن يفقههم» فأرسل معاذا رضي الله عنه. 


وصية البي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في منهج الدعوة 


ثم افتتح الوصية بقوله: إ إنك تأت 5 من أهل الكتاب ] وهذه هي الحكمة 
والتضييزة ق الدعوة» حيبت بين ل الي على اله علد وسلم عن ك اعروت لأن الخطاب 
ل فا ھی ال آنا تار کن اة عنما :151 لو کن هلاتس انصلون؟ 
لكن مرضهم الغيبة والنميمة والفساد في الأرض. 


ويختلف إذا كنت تذهب إلى أناس من أهل الخمر والزنا والفجورء أو من أهل الشرك 
وأهل البدع» والبدع أنواع» فلا تذهب تخاطبهم عن بدعة ليست عندهم وعندهم بدع 
وعادات وتقاليد أحرى» فتتكلم في واد وهم في وادٍِ» هذا ليس من أسلوب الدعوة. 


۸ ران ا ع ع 3 ع ع 

فبين له صلى الله عليه وسلم ليستعد ويتهياء لهم من أهل الكتاب» وذلك لأن اهل 
الكتاب عندهم حجج وجدل» وقد عاق منها التي صلى الله عله وسم في ل ومعادذ 
رصی الله عله يعرفهم» ویعرف اليهود وما عندهم» فقوله: ا تأي 28 من أهل الكتاب 


؟ فيها بيان لنا نحن جميعا بضرورة معرفة المدعوين إذا أردنا أن ندعوهم. 


فاق على اله عه وسل( فليكن أو لما تعره إليدة لهات ان لا إله:إلةالله . )١‏ 
فهذه هي الكلمة العظيمة الى حوها يدندن كل الدعاة» الكلمة الي قامت ما السماوات 
والأرض» فإذا قيل: هم يحتاحون إلى الأحلاق الطيبة» ويحتاحون أن يدعو إلى ذكر الله 
ويحتاجون أن يدعو إلى الآداب والمعاملات الحسنة» وأمور كثيرة حدا يحناج أهل اليمن وأهل 
الكتاب وغيرهم إليهاء والناس في كل زمان ومكان يحتاحون إليها. 


فنقول: لكن البي صَلى الله عليه وَسَّلمَ حدد» ولم يتركها لنا ولاحتهادناء ولم يتركها 
لآرائنا أو آراء شيوخناء بل حدد بقوله: 1[ فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا 


الله { فهي أول الأمر وآخره. 


فإذا أردنا أن ندعو الناس فلنبداً بشهادة أن لا إله إلا الله» وهنا يقول بعض الناس: 
الشهادة موجودة» وإذا كانت موجودة, فلننتقل إلى ما بعدهاء والحديث بين لنا ما بعدهاء 


فنقول: هل فعلا هي موجودة ونتأكد؟ 


لو كانت شهادة أن لا إله إلا الله موحودة حقيقة في هذه الأمة» وما ينقصها إلا 
الأحلاق أو الآداب أو المعاملات أو أي شيء» فهل سيكون حالما من الضعف والذل 
والهوان والانحطاط والفرقة كما هو حالنا الآن؟! تبي ذا لأن الله كتب العزة» والنصر 
والتوفيق والتأيبيد لأمة التوحيد» وكما تقدم في في آية الأنعام» أن الأمن والحداية لمن جاء 


بالتوحيد وحققه. 


أما الذنوب فلا يخلو مجتمع منهاء ولكن لأن الأمر واقع» وهو أن التوحيد وحقيقة 
الشهادة ضعيفة أو قليلة بل مفقودة في بعض المختمعات» ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك 


وتعالى. 


فأول ما نبداً به إذا ذهبنا إلى أي بيئة أو إلى أي إنسان؛ أن نخاطبه يبهذا الشيء» كما قال 
ت 4 5 ورز 2 ع ن 
صلى الله عَليّهِ وسَلم: [ فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله 1 فكل 
واحد منا ينظر إلى نفسهء وإلى هذا الدين» وإلى حال المدعوين أجمعين» فدحولنا في هذا 
الدين بشهادة أن لا إله إلا الله وهذا هو رمزنا وشعارنا وعنوانناء وإذا أراد أحد أن يُسلم 
على يديك» فلا بد أن تبين له شهادة أن لا إله إلا الله وأن تدعوه اء فهذا أول ما يدحل 
به الإنسان في الإسلام. 


وإذا جئت عند إنسان في الاحتضار في ماية الحياة» وهو أن يسلم الروح» فإنك تعلمه 
وتلقنه شهادة أن لا إله إلا الله. 


فشهادة أن لا إله إلا الله هى أول الأمر وآخره, فأول ما نبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله 
خر هنا ناعو آل ها أن له اله إل الهو يها مها "كله دفو إلى -شنيادة أت :لذ اله ال 
الله» وإن دعوت إلى صلاة أو زكاة أو أي شىء فلأنها من حقوق وواجبات ومكملات 
شهادة أن لا إله إلا الله. 
فإذا قلنا: إن أول شىء ندعو إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله» فكلمة أول هنا تحتمل 


معنييان كلاهما حق. 


المعئ الأوك: معن ا ها قبل غيرهاء كما نقول: أول شي ع) كمع الذي لا يسبقه 
غيره. 


والمعى الآخر: أول ما ندعو إليه» أي: أهم شيء ندعو إليه. 


— Ao — 


+ 


فهي في الحقيقة الأولى وها يبدأء وهي الأولى أيضا من جهة أنا أهم شيى. فشهادة أن 
لا إله إلا الله هى أول الأمر وآخخره. 


وقال رحمه الله: وق رواية: (١‏ إلى أن يوحدوا الله 1 وف الحقيقة هي ثلاث روايات 


ففي رواية: [ إلى شهادة أن لا إله إلا الله { وقي رواية إلى أن يوحدوا الله { ولي 
رواية [إلى أن يعبدوا الله ) وهنا نستطيع أن نقول: إن هذا تصرّف من الراوي با لمعن 
والمعاني كلها حق» وكلها تدل على شيء واحد» فشهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله 
وهي عبادة الله. 


فإ ؤفوانا إل ا اله عا اننا ددهو ال اركف إن دا إلى الح دة 
افو شهادة أذ لا إله إلا انم فكل هذه العان ج ر کا ج و كان الكمر 
فلا اختلاف على الإطلاق بين هذه الروايات فالمعن واحدء وهو البدء بالتوحيد 
وبالشهادتين. 


ثم أحبره وأمره بعد ذلك: [ فإن هم أطاعوك لذلك ) إذا لا ينتقل إلى شىء بعدهاء 

والمعركة تظل فيها هي» فمن دعوناه إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولم يطعم فالأمر فيه ثلاث 
ع ت 4 ركه 000 7 

خيارات دائما» عرضها البي صلى الله عليه وسلم وامر قاده جيو شه با وكذلك الصحابة 


رضي الله عنهم: إما الإسلام» وإما السيف»وإما الجزية» ولا يوجد غير هذه الثلاث. 


فلا يوحد أحوة إنسانية يختلط الكفار فيها بالمؤمنين» ويقولون: كلنا أسرة إنسانية» ففى 


4 


شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد بيننا وبينهم إلا السيف» والله تعالى ينصر من 


يشاء» وقد وعد وتأذن بأن ينصر عباده المؤمنين المتقين: 1 لنَنْصرٌ رسلا وَالذِينَ آمُنُوا في 


و 


لحا الأعتهاة ‏ [غائر85] قال ر الله من رد ن الله 


فالإسلام إذا قبلوه فهذا هو المطلب الأساس» ولا حاجة حينعٍ إلى جهادهم ولا إلى 
الجزية» بل هم ما لنا وعليهم ما علينا. 


فأولاً: الإسلام فإن قبلوه فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء فإن أبو الإسلام فالسيف أو 
الجزية. 


والجزية يدفعونها: حى يُعْطوا الجزيّة عَنْ يَدٍ وَهُم صَاغِرُون [التوبة:۲۹] بصغار وذل 
وخضوع والتزام لأحكام الإسلام» ولا يوجد مع الكفار غير هذه الأحكام الثلاثة»وحالة 
الصلح معهم أو العهد بيننا وبينهم حالة مؤقتة. 


لكن هذه هي الأحكام الأصلية الثابتة من حيث المبدأء ويمكن أن نتصالح مع بعض 
الكفار فترة من الزمن» وهؤلاء يسموهم المصالحين أو المعاهدين. 


العهد فالقتال» أو يدفعوا الجزية. 


وهذه المعاملة ربانية إهية»وهى الخ بع أن تكون بين المسلمين وبين الكافرين. 


وبعد أن نبين لهم التوحيد ويستجيبوا لكلمة التوحيد وللشهادتين» يكون البيان لل ركن 
الغا 


هم 


والله سا 97 2 عا أن جعل أ ركان الإإسلام همسة» وأن يكون أوها 
الشهادتين» ثم ثانيها الصلاةء ثم ثالثها الزكاة» فهذه لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. 


ر 3 2 AE‏ اساسا 5 1 ع 
وقد ذكر الله قي القرآن؛ والبي صَلى الله عليه وَسَلم في الأحاديث هذه الأحكام مرتبة» 


ون “ا اراك سس فإن ابوا ا الصّلاة ور اکا ۰ ف الزن 
ا ا وقي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال ا 00 
لل ةريل رت أن ا اناس حن درا اه 0 إلا الله وان در سول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 1 وهذا الحديث يقول فيه: [فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ) 
فيوجد فرق في أن يكون الإنسان منا طالب علمء ووفقه الله أن يتفطن لهذا الشيء» وهذه 
ا ادات فينعو الها وبين أن يكز غير ذلك 


وكما هو واضح أن هذا هو منهج الدعوة إلى الله» وبعض العلماء ذكر , بعض اليكم في 
إيراد هذه الثلاث دون الصوم والحج»وليس هذا تقليلاً من شأن الصيام والحج» لأن الصوم 
كانت الدعوة إليه والأحكام المترتبة عليه أقل من الزكاة والصلاة؛ لأنه عبادة حفية وخاصة 
بالإنسان» وكل إنسان يستطيع أن يقول لك: أنا صائم» والحج لأنه مرة واحدة في العمر, 
فكان إجراء أغلب أحكام الإسلام لا يكون إلا يبمذه الثلاثة: الشهادتين والصلاة والزكاة. 


ه هي اهم الأركان» ولذلك دعا إليها البي صلى الله عليه وسلمءوامر معاذا رصى 
الله عنه أن يدعو إليها. 


“كلما نايك الحق وهدفنا الحق في دعوتناء ونرجو أن نكون مخلصين -إن اء اللهك عا 
E‏ ندا قاوذا اديه وول ما وغا الك ارك وهال ى 


ارتا وق ديعا :وق اع سكان نذهب إليه» فهذا هو منهج الدعوة» ندعو أو لا إلى الله 


7 . فعاضي اوعلى 0 ودعو إل أن يوسم البو الا يفف كناك : 


1 


وَمَا أ ا ُن ادون |الأنبياء: ه ؟ | فهذه 


له ! 


ا HE‏ اي ال مقف اا 
غَيْرُهُ |[الأعراف:9ه] إذا هذا أول شيء» وهو أعظم ما ندعو إليه. 


ثم ندعو الناس بعد ذلك في الأهمية والوقت- إلى أداء الصلاة» لأنه: لا حظ قي 
الإسلام لمن ترك الصلاة» ثم بعد ذلك ندعوهم إلى الزكاة والأحلاق والآداب والمعاملات» 
ولا نقلل من أهميتهاء ولكنها بعد ذلك. 


ر ر سے 


فالإإنسان إذا وحد الله سا ll‏ حق التوحيد» وعرف الله حق المعرفة وصلى 
الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى» وزكى ماله وتصدق» هذا في الحقيقة لن يرتكب -بإذن 
لله تعالى- محرمات» وإن وقع فيها فهو على سبيل الخطأ العاثر» ولكن إذا تحقق لديه هذا 
الأصل فقد تحققت القاعدة القوية الى يبئى عليها إمانه والى يكون كل الأعمال محورها 
ومرجعها إليها. 


واتلك No‏ كمادق N aN‏ 
الجيش للجهاد في سبيل الله» فيأمرهم أن يذهبوا في في الليل وينتظرواء فإن سمعوا الأذان وإلا 
أغاروا» وهذا من أحكام التعامل؛ أما إذا كان يأت على بعض القرى حالات لا يؤذن فيهاء 
أو أفراداً لا يجيبون داعي الله سبحانه فهذا شيء آحر» ولكن الكلام هنا في الحتمعات» 
فا تمع الذي لا يؤذن فيه» يستحق أن يجاهد, وأن يغار عليه»ولا يكفي اسم الإسلام وأن 
الإنسان مسلمء بل لا بد أن يصّدق الإنسان إذا قال أنا مسلم» فيشهد أن لا إله إلا الله 

ويرفع يما صوته»وينادي ماءويجتمعون في بيت الله لتحقيقها وأداء الصلاة. 


OT TO PT ITE‏ ركنا 

الأذان وجب جهادهم على المسلمين على ترك هذه الشعيرة العظيمة» فيجب علينا أن لا 
نستهين كما هو الحال عند بعض الناس بالشعائر» ويجب أن نقدرها حق قدرهاء فرفع كلمة 
الله ورفع الأذان»والصدع بشهادة أن لا إله إلا الله في الآفاق» هذا مطلب وشعيرة عظيمة» 


والاجتماع في بيوت الله لأداء الصلاة شعيرة عظيمة أيضا. 


فلا يقل الإنسان: الحمد لله أصلي بعض الأوقات في المسجد» وبعض الأوقات في 
البيت» فإن هذه مسألة أهم ما قد يتصور كثير من الناس» ولا نستطيع أن نوردها بالتفصيل 
فيما يتعلق بصفة أو بأحكام صلاة الجماعة» وصفة الأمة المؤمنة الى تقيم شعائر الله حقاء 
کا رسؤلة سي اه عدو ربد 


8 عراتي قوير a‏ ذه را تدترا اد 


تقدم الكلام عن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وعلى باب الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وعرفنا و المد لله أهنية هذه الشهادة وحقيقتها ومضموها. 


ثم إن الشيخ الإمام المولف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد بابا خاصاً بعنوان: 
نات مير الوخد و قاد أن لاله إلا الل وراد رة ل فال عن هذا الات أن ن 
نا أن دعوة التوحيد الى دعا إليها متبعاً في ذلك رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم والأنبياء 
جیا قزل 4 © هى «ؤغوة إل ما ته افر اد الك من .زان الوح رجفت وان 
ما يضاده وهو الشرك. 


تعن ا الله إل اق التوهيد الله دان الماد اعدو م كات 
3 كه ق د ر ع 
لا إله إلا الله ومععئ التوحيد وحقيقة الشركة فجعلوا الناس يقعون ويتلبسون بالشرك الا کر 
وهم يقولون لحم مع ذلك: إنكم موحدون» ولم تنقضوا توحيدكم» وإن الشرك حالة وصفة 


ع 


ار ع 


والإمام رحمه الله ذكر أربع آيات من كتاب الله تعالى» وهي تبين لنا معن لا إله إلا الله 


هو هو هيم 


E RP DIE TT O ويه نبي ا‎ ET 

أوليك الذِينَ يَدْعُونَ يبون إلى ربهم الوسيلة أيهم قرب وَيَرْحُونَ رَحْمه ويحافون عَذَابَهُ 
إن عَذاب رَبك كان مَحْذُوراً [الإسراء:۷٠]‏ وقوله: وإذ قال إبراهيم أيه وقوه ّي برا 
مما َعبدون * إلا الي فطرني فَإنّهُ سَيَهْدِين * وَجَعَلْهَا كلمة باقية في عَقبه لَعلَهُمَ يَرْحعُونَ 
[الزحرف:۲۸-۲۹] وقوله: انَُحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دون الله [التوبة:١]‏ 


وقوله: ومن الاس من يَتّحِذْ مِنْ دون الله أندادا يُحِبُونَهُم كب الله وَالْذِينَ آمنوا اشد حب 


لله [البقرة:٠٠٠]‏ ' 
تفسير قوله تعالى: (أوأيك الْذِينَ يَدْعُونَ يعون إلى رهم اوسيل 


أقول: هذه هي الآيات» ونشرع الآن في تفسير وبيان الآية الأولى» وبيان دلالتها على 
معن لا إله إلا الله. 


ر 0 E N‏ 0 0 وف سد اسك ا جنا ل 

يقول الله تبارك وتعالى قبلها: قل اذعوا الذِين رَعمتم مِنْ ذونه فلا يملكون كشف الضر 
م و “ل ° 2 N:‏ د 7 ەر 2 را 1 27 3 هھ 6م o‏ 
عنكم ولا تحويلا * أوليِك الذين يدعون ببتعُون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون 
لزاه مدير سس 


ر ص E‏ ن e‏ ر رت ر و 4 
رحمته وَيَخَافون عَذابه إن عذاب ربك كان محذورا [|الإسراء: > ه-/7اه]. 


فيوضح الله في هذه الآية معي عظيما جداء ويرد ردا جامعا مانعا على الذين عبدوا من 
دون الله ا و مود كانه وكما تعلمون أن أعظم من عبد من دون لله هم 
الصالحون: إما الملائكة أو الأنبياء أو من دونهم من الصالحين من عباد الله الأتقياء ممن 


سوت اوا هذا كر شرك واول شرك وقع قي بي أدم. 


a 5‏ و ا ر ا ت 
فإن الله حلق بى آدم جيعا على التوحيد: كان الناس أمة وَاجِدَة فبَعَث الله النبيين 
ول ن م 7 


رين وَمُنْذِرِينَ [البقرة:۳٠۲]‏ وقد فسرها علماء التفسير ومنهم ابن عباس رضي الله عنه 
وعفن وه ال |[ كان" الاس ا و اتجد 5« عل اة فار كرا فت اه الي 


— 8١ 


ترق ورن ا 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: [[كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون كلها على 
التوحيد ]] وفي الحديث الصحيح حديث عياض بن حار رضي الله عنه: [وإني خلقت 
عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطينق- 1 


فالأصل في الإنسانية جميعاً هو التوحيدء وقد خلق الله تعالى آدم على التوحيدء فهو نبي 
مؤمن موحد» وبقيت ذريته عشرة قرون على التوحيد» والأصل أيضاً في كل إنسان أنه يولد 
على التوحيد: كل مولود يولد على الفطرة 1 حن وإن ولد في أمريكا أو الصين أو اند 
بين البوذيين» أو اليهود أو النصارىء يقول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (كل مولود يولد على 
الفطرة 1 وفي بعض الروايات» قال: إعلى هذه الملة | أي: على الإسلام: [فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 1 ولم يقل في أي رواية من اوا ا ا 


لأنه مولود على الفطرة. 


والفطرة هي الإسلام» وإفا يكون التغيير والتبديل بصرفه عن الفطرة» قال: كما تنتج 
البهيمة البهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء 1 فعندما تلد البهيمة بكيمة» تلدها كاملة 
سوية الخلقة» ولكن الذي يجذعها ويقطع أذها أو يشقها بعلامة معينة هم الناس» فلا تُولد 
بكيمة مجذوعة مشقوقه بعلامة معينة كما كان يفعل الجاهليون. 


وكذالك القانى لك SEA‏ ايابس زلا يولك على Egle‏ 
والتوحيد. 

فيأت الذين كتب الله عليهم الشقاوة والشرك» والأبوان هم أهم شيء في ذلك» لكن قد 
يكون غير الأبوين» مثل المجتمع أو دعاة الضلال» فالتربية هي الى تحرف الطفل وتصرفه 
وبحرفه عن التوحيد إلى الشرك» ولذلك كان ما بين آدم وبين نوح على التوحيد» حن وقع 
الشرك في قوم نوح. 


3 رات — 


أول شرك وقع في الأرض 


وقد وقع الشرك تي قوم نوح بعبادة وتعظيم الصالحين والعباد: وقالوا لا تذرن آلھتکہْ 
ر ردو و لاسا ول رت وة و نوس ]| هدم ارال ان 
كانوا عباداً يعبدون الله سْبْحَائهُ وتَعَالَىء و كان الناس يحبوهم ويقدروفهم ويعظموفهم لما يرون 
فيهم من شدة الاجتهاد في العبادة» فلما ماتوا جاءهم الشيطان» وقال: لو صورتموهم حى 
تذكروهم» فإذا تذكرتم هؤلاء الصالحين الأخيار عبدتم الله كعبادقم. 


وانظروا كيف المدخل الخبيث لعدو الله فصوروهم ونحتوا الأصنام على صورهم» وبقوا 
علق :هذا زا حن اسح الل وداتا بان جل تر له اللشيطان سا 1 يرين للأرل فجاء 
الشيطان للأجيال المتأحرة» فقال: اعبدوهم وادعوهم» فهؤلاء واسطة ووسيلة وشفعاء عند 
لله وهؤلاء قوم مقربون عند الله وإذا عبدتموهم قربوكم إلى الله وأنتم مذنبون مساكين 
وضعفاء وعندكم ذنوب وخطاياء أما هؤلاء فإنهم عبدوا الله وبلغوا مراتب العبودية العلياء 
وهم عند الله شأن وجاهء فإذا دعوت الله بواسطتهم, أو دعوتموهم هم فإنُم يكونوا شفعاء 


لكو عند الله 
فعبدوهم من دون الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى» وأصبحوا آلهة معبودة من دون الله. 
فهذا هو أصل الشرك في العالم. 


ثم جاء من بعدهم من عبد الأنبياء» وقل أن يُعلم مكان فيه قبر ني إلا ويأتي إليه الناس 
فيعبدونه من دون الله ونحن في هذه البلاد -بحمد لله- قد حماها الله بدعوة الشيخ الإمام 
الجحدد من هذا الشرك» ولو أن فيها من يريد أن يحبي الوثنية» ولكنهم مخذولون بإذن الله 
ولن تقوم لهم راية ولا شأن ولا كلمة» لكن في غير هذه البلد تحد العجب العجاب من 
عبادة القبور والأولياء» لا يكاد يوجد بلد إلا وفيه قبر البي فلان» أو الولي فلان» أو السيد 
فلان» أو السيدة فلانة» وهذا في أكثر أنحاء العالم الإسلامي إلا القلة القليلة الي فيها من 


— Q۳ 


يدعو إلى الله وهؤلاء ينبزون بأشد الألقاب» ويقال: إكم حار جون على الذاهب» وإمم 


أما الكثرة الكافرة فهم يعبدون الأولياء» ويعبدون قبور الصالحين» وقد لا يكونون من 
العا حيري رز ان ايكون ناف قرو ا ووو ا ا هلان أنه في وهو 
ليس بقبر في الحقيقة» لأنه إذا لم يكن فيه ميت فليس بقبر 


فالمقصود أن هذا الشرك العظيم هوشرك الجاهلية الأولى» وهو كذلك الشرك الذي ما 
يزال إلى هذا اليوم» وهو أعظم وأظهر أنواع الوك 

الأدلة على فساد شرك الدعاء 

فشرك العبادة ودعاء غير الله سا 9 من الشركة" الا كوه والإمام رحمه الله ق 
هذه الآيةع أواة ای ا کف شعني هد الشرك: و كيف ف رد الله على هؤلاء المشركين» 
قال ال دن ا زيل رع م در فو يلكون كف الع عك وال اجويلا 
[الإسراء:٠٠]‏ ومعن الآية: ادعوا كل من تزعمون أنه إله من دون الله أن يكشف عنكم 
الضر وأن يحوله إلى غي ركم فلن يستطيع كائنا من كان! 


فهو لاء الأموات -وأفضل من في الأموات الأنبياء- كانوا يدعون الت ويتضرعون إلى 
لله» وكانوا فقراء إلى الله وكانوا محتاجين إلى الله» وكانوا لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم 
و حدم للق الا عا شا الله فک عدون 


وكيف يدعون من دون الله وهم لا يملكون شيئا من ذلك؟! 


ره و 


ثم جاءت الحجة الدامغة» والبرهان »> فقال: اولك الْذِينَ عون وول إلى ربهم 


0 
ماع 


ا أيه أرب حون رحميه و عَذَابَة [الإسراء:7 | أو لفك الوم يدعول» 


— ¶ 


دوك الله 006 كانوا من الملائكة أو الأبياء أو أي عبد صالح عبد من دون الله أومن الجن 
النين ‏ أسلمو 2 كه سترها بعض ال مياها كانوا يعبدون وبقي 
يه تددو الل وغوت الله وحده لا شريك له» وهم أنفسهم يريدون 
أن يكون بينهم وبين الله حبة وصلة وقربة» وأن ينالو ا عنده NES‏ 
ويفوزوا برضاه» وهم أنفسهم يخافون من الله ومن عذابه وعقابه» وهم أنفسهم يطمعون 
في رحمة الله» ويرحون ما عنده. 


Sr‏ رس م 


إذا إذا كان هذا هو حال الیردین فكيف دون من دون الله ستحاتة و تغال 4 


ع 


فكل الشرك الموجود -الآن- في العالم وق القدم والحديث» يقال: أنه توسل» وينكرون 

أنه شرك» والتوسل فيه خحلاف عندهم» بعضهم يقول: لا بأس به» وبعضهم يقول: إنه 

واحب» فيجعلون الشرك كله من التوسل» وهذه الآية ترد عليهم» كما يرد عليهم قوله 
TT EEE‏ وَابتعُوا إِليّه الرسيلة [المائدة:٠٠].‏ 


إذا نحتاج أن نعرف ما هي الوسيلة؟ 


۷ - التوسل 
التوسل إلى الشيء معناه: التوصل إليه» والوسيلة إلى الله معناها: ما نتوصل به إلى الله 


00 S2 


وما نتقرب به إليه» وما نتزلف به إليه سبحائه TT‏ انا" ل O‏ 
فهذه هي الوسيلة. 


فإذا نحتاج أن نعرف ما هي الوسيلة؟ وما هو التوسل؟ وما هي أنواع التوسل؟ وما هي 
أحكامه؟ 


اه#8 ب 


أعظم الوسائل إلى الله 


فأعظم وسيلة هي الإسلام والتوحيد» وبذلك فسرها الصحابة والتابعون رضي الله 
عنهم» ولا يكون العبد مسلما إلا إذا وحد الله» وهذا ضد ما يفعلونه تماما. 


فأعظم شيء نتوسل به إلى الله هو توحيده سُبْحَائَُ وَتَعَالىء ولذلك إذا أردنا أن نسأل 
لله فإن من خير ما نسأله به؛ أن نسأله ونتضرع إليه بأنا نشهد أن لا إله إلا هوء فنتوسل إليه 
توحيده» ودعاؤنا لربنا وتوسلنا له في الدعاء بالتوحيد دليل على أن أعظم الأعمال الي 
نتوسل بها هو التوحید» لأن الدعاء منه دعاء عبادة» ومنه دعاء مسألة. 


فدعاء العبادة مثل الصلاة والشهادة: فالصلاة دعاء» وشهادة أن لا إله إلا الله دعاء. 


ودعاء المسألة هوالتضرع والسؤال» وهو أن تسأل ربك شيعاء فإذا كان حير ما تسأل 
ربك به هو توحيد الله فإذا حير ما نتوسل به إلى الله أيضا من الأعمال والعبادات 


والكافاه هو سين a‏ 


فاو أذ اعد ناد تسريه ل اندها عار لك روما Ui E NE‏ 
لله» بل يكون مطروداً من رحمة الله سُبْحَائَهُ وتعَالَى: إِنّهُ من شرك بالل فقذ حَرَمَ الله عليه 
NS‏ لط الو بعر" la OS NS EC‏ إن أله 
وهو متباغض إلى الله بفعل أكبر وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به: إن اللهَ لا يعفر أن 
شرك به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء [النساء:48] فلا يمكن أبداً أن يكون أعظم 
الذنوب هو ما نتوسل به إلى امحبوب والمعبود سُبْحَائَةُ وتَعَالَى. 


إذا أعظم ما نتوسل به إلى الله هو توحيد الله تبارك وتعالى» والانقياد والإذعان والطاعة 


له» وهؤلاء العباد الصالحون من الأنبياء والملائكة إنما عظمت متزلتهم وقيمتهم وكانوا 


أولياء؛ بتوحيدهم لله 


فلذلك نحن نتوسل إلى الله بأعظم الوسائل وهو التوحيد» والوسيلة الي أمر الله أن 
زتحلها إليه أعظم شىء فيها هو توحيده) 9 طاعته» بجميع أنواع الطاعات» وأوهًا الصلاة. 


فكل ما فرضه الله سْبْحَائَهُ وَتعَالَى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه 
1 فكل العبادات والفرائض نتقرب ها إلى الله فهذا هو معن التوسل. 


فأتوسل إلى الله معناها: أتقرب إليه وأسعى لنيل رضاه يذه العبادة: بدعائه» وذكره 
والجهاد 2 يسولف والأمر بالمعروف» والنهي عن النكره وإقامة دينه» وبكل شي ء يرضيه» 
فأنا بهذا التوسل أسعى إلى رضاه سبحانه وأطمع في رحمته» وأن أنال الفوز بجنته وأن يعافيئ 
من ناره. 
كله. 

ناض لوقام ته املاع ENES CG‏ اد وها سكروف 


ونتوسل إليه توسلا مشروعا بأحد أمرين: 


انواع التوسل المشروع 

اا اا RE‏ ل 
فَادْعُوهُ بها [الأعراف:١٠8١]‏ فندعو الله بأسمائه فنقول: يا غفار اغفر لي» يا رحيم يا رحمن 
ار حميئ» يا كريم ارزقئي) أو تفضل علي. 


فأي اسم من أسماء الله تدعو اله تان به وتتوسل إليه» وسال الله به» فهو خير وأفضل 
أنواع الدعاء. 


فندعو الله بأمعائه الحسبئ» وصفاته العلى» وندعوه ونتضرع ونتوسل إليه» بتحقيقنا 
التوحيد والإعان. 


الأمر الثاني: أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة» فندعو الله بأعمالنا الى عملناها خالصة 


لوجه الله وال 7 تقر بنا يما إليه» وأعظم وأفضل هذه الأعمال هو الإبمان ا ا 2 
ا د أي العمل أفضا؟ قال زان يال ووسوله. ). 


OEE cl SE, 
1 ا ار‎ e 5 ر فاغفرٌ لَنَا‎ e آم‎ 


وعلى جحنوهم -وهذا هو غاية الذكر وغاية العبادة- يتوسلون إلى الله بالإيمان» وم يتوسلو 
9 0 


ومن أعظم الأدلة على ذلك وأوضحها أيضاء ( قصة الثلاثة الذين آواهم المطر إلى 
كهف فأطبقت عليهم الصخرة ) فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم الصالحة الخالصة. 


أفلم يكن عندهم أنبياء حى يتو سلوا مہ؟ 
إن هؤلاء مؤمنون لا شك في ذلك» وجاءهم الإبمان عن طريق الرسل والأنبياء الذين 
دلوهم على الإمان» لأنهم أناس عاديون» ليسوا برسل أو أنبياء» ولا مشهود هم بالصلاح 


والتقوى» فهم أناس من عامة الناس. 


لك :الله أراد أن يبتليهم هذه الصخرة» فلم يتوسلوا بالذوات وبالمخلوقين» ولكنهم 
توسلوا إلى الله» وقبل الله توسلهم بأعماهم الصالحة الى عملوها خالصة لوجه الله. 


فوسل الأول إل الله بيو الاين وير الو الادين دق العمل الا هي ريك آنا 


ور و س 


عدوا إلا ياه وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسّاناً [الإسراء:7١]‏ فجعل الله تبارك وتعالى أعظم حق بعد 
حقه تعالى -وهو توحيده- هو حق الوالدين» فكذلك أعظم ذنب بعد الشرك بالله هو 
عقو وه أو النايق 4 EE N PLE a a e‏ 
الشرك بال قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين ) فهذا أعظم حق يراعى» وإن أهدر فهو 


فتوسل إلى الله بير الوالدين» وتضرع إلى الله: إ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك وخالصا لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه» ففرحت قليلا ) 


وتوسل الثاني وتضرع إلى الله بالعفة عن الزناء لأنه كان له ابنة عم ذات منصب 
فأعطاها الدنانير» وقعد منها مقعد الرجل من أهله فذكرته بالله» فاتقى الله» وتركها لوجه 
| 


bv 


توه ر I‏ 


وهذا العمل لا يضيع عند الله سْبْحَائَةُ وتَعَالَى» فذرة من العمل لا تضيع» إن كان خيرا 


و جده. 


EN E ENR EONS E, 
وتعالى عنه» وحجز النفس عن الشهوات الحرمة» نفعه في وقت هو أحوج ما يكون إلى‎ 
المنفعة» فسأل الله: ( يا رب! إن كنت فعلت ذلك حالصا لوجهك الكرم؛ فافرج عنا ما‎ 


وهذا الحديث عظيم» ويحتاج إلى درس بل دروس بالنسبة لما فيه من الآيات والعبر: 


اة لى الرالدين م بالشية لرك ما حرم الله تتارك وتعالى» وار ذلك ق انكين,والنغمة 


- 88 


فالرجل الثالث توسل إلى الله بأداء حقوق الناس. 


فإيفاء الناس حقهم» ورحمة الخلق والإحسان إلى خلق الله سبْحَائَ وَتَعَالَى من الأعمال 
الصالحة العظيمة. 


وقد كان عند هذا الرحل أجيرء فذهب ول يأحذ أحرته» فنمى ماله حين أصبح شعابا 
من الإبل والبقر والغنم» فلما حاء صاحب المال» يريد أن يأخذ ماله» قال له: هذا مالك» 
فقال: أتهزأ بي يا عبد الله -فهو يعرف أنه اشتغل عنده مدة من الزمن» وأن ماله عنده بضع 
دنانير» وهذه شعاب من بيمة الأنعام» وهي أفضل الأموال وأزكاها- فقال له: لا. ولكن 
هذا مالك» وحقك. فهو فعل ذلك لوجه الله. 


فيا من تأكلون حقوق العمال الأجراء والعباد! انظروا كيف نفعه هذا في وقت هو 
أحوج ما يكون إليه» وذلك لما وفاه أجره وأعطاه حقه» وبالإحسان إليه زيادة عن حقه 
لوجه الله» وما كان ذلك الرحل يريده ولا يطلبه أو يتوقعه» قال تعالى: هَل جَرَاء الأَحْسَان 
إنانالاشتانة زا ES‏ فطلي الله اهناف بريه اذه أ كمون لها تنا لوقه ل 


إليه في الدنيا والآخرة. 
فالشاهد أنهم دعوا الله وتضرعوا وتوسلوا إليه بأعمال صالحة فعلوها. 


دا ردنا أن تبقفى إل الله الوسيلة» فالراخب غك أن تخا اا ا عالق 


اوييعة اي جار E‏ 


فإذا جاء وقت الشدة والضيق والكرب في الدنيا أو في الآحرة» نضرع إلى الله يذه 
الأعمال الصالحةء فإن قبلها الله نفعنا ذلك عنده. 


د و دب 


فإذا أردنا أن يكون عندنا ذحائر وعدة وسلاح نواجه به الأزمات والمخاطر والهموم 
عاك MISE ESE E‏ 
وحدك ولا يعلم بك إلا الله. 


ادع لأحيك بظهر الغيب وهو لا يعلم ولا يعرفك أو يلقك أو يرك. 
أصلح بين الناس لوجه الله تبارك وتعالى. 


أو اعمل أي معروف» ففي كل ذات كبد رطبة أجرع > حي ولو كان إلى البهائم» أحسن 
إليها وهي لا تشكرء ولا تمنه عليها. 


وسوف تحد أن ذلك ينفعك بإذن الله» فترفع يديك وتسأل الله في وقت أزمة أو شدة» 
كما سألوه هؤلاء الثلاثة» فيفرج الله تبارك ال > ويكشف عنك الكرب بإذنه 
ES‏ تركو قت ال لضرٌ عَنْكُمْ ولا تويلا [الإسراء:”ه] 
وهم عباد أمثالنا. 


فكل من عبد ي دول الله ا هؤلاء امسن بالصالحين أوالأولياء أو السادة- أ 
لكو لأنفسهم ضرا ولا نفعا. 


فالتوسل المشروع المحمود يكون بالدعاء: بأن ندعوه بأسمائه الحجسئ» أو بأعمال صالحة 
لها وراسها و افضلها هو توحيد اله و امان يف 


ثم كما قدمنا وقي هذا الحديث -مثلا- ما يتعلق بحقوق الوالدين وبر الوالدين» وما 
يتعلق بالكف عن مارم الله مع القدرة عليهاء وما يتعلق بإعطاء الناس حقوقهم والإحسان 
إليهم مع إمكان عدم ذلك. 


- ١.1١ ب‎ 


فهذه وغيرها من الأعمال الصالحة هي الي يكون با التوسل المشروع» وهي الوسيلة 
الصحيحة ال محمودة» فهذا هو النوع الأول. 


التوسل الشر كي 
والنوع الثاني من أنواع الوسيلة: هي الوسيلة الشركية. 


فالتوسل الشركي الذي يكون صاحبه مشركا بالله هو أن يتوسل الإنسان إلى الله - 
بزعمه وقي نظره- بدعاء أحد من المخلوقين» ويعبده كما كان الجاهليون يقولون» ففي 
الآية: ما تَعبدُهُم إلا لِيْقربُونًا إلى الله لى [الزمر:٣]‏ أي ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاء لنا 
عند الله عا لهم من الجاه والقيمة والمتزلة عند الله. 


فدعوا غير الله وعبدوا غيره» زاعمين أنه يقرهم إلى الله» فكان المشركون إذا حجوا 
ق ر قو للك الكةدواها للك 


فالمشركون لم يكونوا يعتقدون أن الآهة المعبودات الى يعبدونما من دون الله أا تملك 
الأشياء» أو أنها تخلق أو ترزق أبدا: ون سَألْتَهُمْ مَنْ حلقهم لَيَقولنّ الله [الرحرف:۸۷]. 
وقال تعالى: وين سَالنَهُمْ مَنْ حَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْض ليقو الله [لقمان:٠۲].‏ وقال 
تعالى: يقلن حلَقَهْنَ الْعَِيرُ اليم [الزحرف:9] فكانوا يعتقدون أن الخالق والرازق وامحبي 
والمميت والذي يدبر الأمر وينزل الغيث هو الله وحده» لكن هذه تقرب إلى الله» وتشفع 
عنده» ولا تملك شيعا إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. 


إذا فمادام الله بملكه وما ملك فلماذا لا تدعو الله وحده؟! 


جاءهم الشيطان بشبهة» وهي الي يقوها إلى اليوم عباد الأصنام والقبور» يقولون: أنت 


١ . #0‏ ب 


ضعيف ومذنب ومسکین» فكيف تدعو الله مباشرة؟! 


ادع الله عن طريق هؤلاء الصالحين؛ لأن لهم جاها ومتزلة وقيمة عظيمة» أما أنت فليس 
لك قيمة عند الله فكيقل تدعو اللّه؟ ! 


ولكن هذا ليس ما شرعه الله: وقال ربكم اذْعُوني أستجب كم (غافر:10] وقال 
تعالى: أَمّنْ يجيب الْمُضْطْرٌ إذا دَعَاهُ [النمل:17] فالله لم يقل أنه يجيب المؤمن إذا دعاه» نعم 
إن أعظم من يستجيب طم هم المؤمنون» لكنه قال: أَمّنْ يجيب الْمُضْطرٌ إذا دَعَاهُ و لبن 
الله هو الذي يغيث الكافرين إذا ركبوا البحر وجاءهم الموج من كل مكان» فإنهم يدعون الله 
مخلصين له الدين» فينجيهم ولكن: فلا نَجَاهُمْ إلى لبر ذا هم يشر کون [العنكبوت: 15]. 


اا شيف الط و سحيب و کان كا ومک الاش اقل دل عليه 
هذه الحقيقة» فيقول: كين استجاب له؟! 


فالاستجابة موحودة» وكثير من الكفار إلى هذا اليوم يذكر أنه وقع في أزمة كحادث 
طائرة» أو في حادث سفينة» فيقول: تضرعت» ودعوت الخالق فأنحان» ودا ی کاب الله. 


فالله تبارك وتعالى هو الذي يغيث؛ لأنه إذا لم يغثه الله فمن يغيثه» فلا أحد بملك لأحد 
شيئاء فإذا تضرع إلى الله أغاثه الله ولو كان كافراء لكن مشكلته أنه إذا حرج وجا نسي ما 


کان يدعو من قبل» وعاد 5 دينه الأول. 


قالط وو E E‏ ال Ne‏ 
إلا هو ولا يغيث المظلومين والملهوفين إلا هو فلو لم یغٹهم فكيف تكون الحياة» ومن الذي 
قو ذلك ؟ 

فإذا كان يغيث الكافر إذا دعاه» فما ظنك بالموحد المذنب؟ 


ا ا 


فمن خير ما يفعله المذنبون د والعصاة أن يطرقوا باب الكريم سبْحَانَهُ وتَعَالَى : 
رھ الق التوبة عل E‏ عن السات [الشورى:ه؟] 05 غافِر الذنْب 
وقابل لتوب اا لقاب ذي الطَوؤل EE‏ ليه ه المَصيرٌ [غافر:٣]‏ فهذا شأنه 
سبحانه» فهو يريد العباد أن يتوبواء ويدعوهم ليرا وبوا - الله تَوْبّة تصوحا 
[التحرم:۸] إيبسط يده بالليل ليتبوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
اليل ] فالله يدعو الخاطئين والمذنبين والمحرمين ليدعوه فيتوب عليهم» وأن يستغفروه فيغفر 
هم» وأن يقبلوا عليه فيقبل عليهم سبحانه. 


الشرك الذي لا يقبله الله» بل هو مردود على صاحبه. 


والتوسل الذي جعله الله تبارك وتعالى باباً عظيماً من أبواب الخير» وهو أنفع الأبواب» 
ضيقوه جداً وما جعلوه إلا بشيء واحد» وفيه بدعة إن لم يكن فيه شرك» وهو ذوات 
الأنبياء وذوات الصالحين» فلذلك نقول هذه شبهة داحضة» وما دام أولئك المدعوون 
السوووة o‏ تن" a‏ كان اننا مون ال REG‏ 
5 وحده سُبْحَائَُ وَتعَالَى ندعوه ونتضرع إليه» ولن يرد من دعاه» ولن يحرم من سأله 


وه انه ع 


والدعاء أمره عظيم وشأنه جليل» وحسبنا أن نقول: إن دعاء غير الله هو الشرك 
لكر جره شان » باامقوع 1 أ نا كيين 1 أنه باشيانى E EE CB‏ 
لقي لك ال كيه زول كان دوعا كين N CONSE ado‏ 
إليه» بل أنا أقصد فقط التقرب إلى الله بدعائه» فهذا ما قاله المشركون: ما ما تَحيُدُهُمْ إا 
ليقرّبوتا إِلَى الله رُْفَى [الزمر:] فهذه شبهة المشركين الأولين. 


3 خن تفقو TT‏ لقف النابى لوو معددورق فير امنا جنال الدفوي: 


= چا 


لكانوا كما قال الله في الآية السابقة الى دحض ها كل شبهة. 
من أشكال التوسل الشركي في العام 


وأكثر ما يقع الشرك اليوم في الأرض من الروافض الذين يعبدون الحسين بن علي رضي 
لله هما وغن أضخات البى على الماك ی فيتعلقون به أشد من تعلقهم 
بالله» فيجتمعون وينوحون ويبكون ويقرءون القصائد والمراثي الطويلة» والسبب في بكائهم 
lle El ES So e gaa‏ 


وهم يزيدون من عندهم أشياء وتفاصيل» وكلما ذكروا شيئاً منها يزدادون في البكاءء 
فإذا افو مق وا و ااج فال تنغو هن م ما ا هر ا جك ا د 
وهو في تلك الحالة وقي ذلك الكرب في يوم كربلاء » ففي ذلك الموقف» لم يملك لنفسه نفعا 
ولا ضراء فقتله أولئك القوم ولم يستطع أن يفعل لنفسه شيئاء فكيف تعبدونه من دون الله؟! 


وهم أيضاً يعبدون علياً رضي الله اة وهو الذي كم أصابه من مشكلات ومواقف ي 
يوم صفين وقي غيرها! ثم حرجت عليه الخوارج » وانقسمت عليه الأمة» وفقد بعض الأقاليم 
دج و لعجو كيم قا A O O‏ ارسحق سان a‏ 
الرحمن بن ملجم » فضربه بالسيف على هامته» فمات رضي الله عنه بعد أيام من ضربة هذا 

فأين نفعه لنفسه؟! وأين كشف الضر عن نفسه» حي يملك لكم كشف الضر وتحويله 
عنكم؟! ومع ذلك يدعونه من دون الله!! 


فإذا ذهبت إلى بعض البلاد -مثلا مصر - فإنك ترى شيعا عجيبا جداء فإنك تحدهم 
يقولون: :راس الكسين مدفوك هاهتاء. فيقولون راس اتسين ولا يقولون اسن كله :وهذا 


اح .| - 


بغض النظر عن أنه كيف يعبد في كربلاء » ويعبد في العراق في النحف » ويعبد في دمشق › 
ويقال: أنه مدفون هناك ويعبد في مصر ويقال: هنا رأس الحسين » مع أن هذا الضريح لم 


يبن إلا بعد ثلاثمائة سنة من وفاته. 


ثم أنك تحد هناك شيئا عجيبا من الزحام والدعاء والتضرع حول ما يدعون أنه قبر رأس 
الحسين . 


NEL ES E فعا لدي تعن هن‎ EG 

أن هذا الرأس قطع- وجيء به من كربلاء في العراق ودفن في مصر » فهل هذا مبرر أو 

موجب لعبادته ودعائه من دون الله أو هو دليل على فقره وعجزه وضعفه» حيث يقطع 
رأسه وحمل إلى هذه البلاد ولم يستطع أن يدفع عن نفسه أي شيء؟! 


[الزحعرف:7١]‏ فلا يوحد أقل تفكير» بل تقليد أعمى. 


-١‏ وإما محتالون ولصوص وبجرمون يأكلون السحت» فيان عند القبر ويقول: ماذا 
تريد من الحسين ؟ هل تريد الزوجة؟ إو إذا كانت فتاة» هل تريدين زوجاً أو حطيبا؟ والذي 
ويك الال مو دو ھا 

فتدفع اللنيدل نه ن الضريح 58 من المال» وهم يحون طا اة آل ع 
والمهم أن الإفقر ليها ا -للبدوي أو للحسين أو لنفيسة » أو غيرهم- وهذا النذر لا 
اكوا اما عي انين ير TE‏ كالقبر المزعوم أنه للحسين وهو لا يوجد 
أصلا فيه شيء. 


0 دك 


فالذي يأحذ المال هم السدنة» فهم يضحكون على عقول الناس» ويجمعون هذه الأموال 


ولذلك من القصص العجيبة 8 ا يو جد صريح ضصخم 2 أحد البلادء يسمونه 
ضريح الخواجة» وهذا القبر لرحل هولندي - و كما تعرفون أن أي رجل أوروبي يسميه بعض 
الا ايلات و کان قد جاو ن فة الستويس غاد ف ال كه الي اوت لحر اة 
فسقط في البحيرة فغرق فيهاء ثم طفت الحثة على سطح الماء فسحبوا اللحثة وحفروا ها 


ودفنوهاء ثم بنوا عليها ضريحا. 
فهذا نصراني كافر وإلى الآن يدعونه» ويسمونه ضريح الخواجة. 


وأشد من هذا ما يحكى -ويقال أنه متواتر وأنه حصل أكثر من مرة-: أن بعض 
اللصوص الجحرمين ذهبوا يقطعون الطريق» ويحتالون على الناس» فما وجدوا شيئاً يحتالون به 
على الناس» وكانوا رجلين ومعهم حمارء فذبحوا الحمار ودفنوه» وبنوا عليه قبة» وجلسوا 
على الطريق» ومن مر من عندهم قالوا له: هذا ضريح الشيخ فلان» ومع المدة كثر الناس 
الزائرون للضريح» وكثرت الأموال والنذور. 


فبدل أن كانوا يريدون أن ينهبوا الناس؛ أصبح الناس هم الذين يعطومُم طواعية للشيخ 
وللولي. 


حي جاء يوم من الأيام فاختلفاء فقال أحدهما للآخر: احلف بالله أنك ما غششتئء 
فقال: والله العظيم لم أغشكء فقال له: لا. لا أقبل إلا بواسطة الولي -والعياذ بالله» فمن 
شركهم بالله لا يقبلون الحلف بالله» وهذا شيء معروف الآنء فإذا حلفت بالله فقد يقبل 
وقد لا يقبل» لكن إذا حلفت بالشيخ فإنه مباشرة يصدقء مثلاً الشيخ عبد القادر الحيلان 
كان في اند أو في أفريقيا » أو في أي بلاد إذا حلف بحياة الشيخ فإنه يصدق مباشرة- فلما 
حل اله على تاذ اا آنه ب قال اف رن وا موا آي عن الاين نرف 


— (oN — 


فيظهر من ذلك أنه حن الذين دفنوه صدقوا؛ لأن الكذب إذا كثر وانتشر وجبل عليه 
الناس فإفُم يصدقونه» وهذه قضية نفسية» وقد قيل: إن أشعب الطماع مر به أطفال» فقالوا: 
يا أشعب ! يا طماع! وآذوه وهو في الطريق» فقال: اذهبوا إلى بيت آل فلان فإن فيه وليمة 
كبيرة» فالأطفال قالوا: هذا أشعب وأكيد أنه يعرف الولائم فصدقوه وذهبواء ثم بعد قليل 
فکر» ثم تبعهمء فقيل له: لماذا تبعتهم؟ قال: يمكن يكون صحيح. وهذا يقع أحياناء وهو 
الذي قال لهم هذه الکن 


فكذلك بعض الناس يكون هو أول من ببتدع الشرك» وأول من يحدثه» ثم يصدق 
دلق وهدو شعي الي ا 


فكثير من الناس کان فيقول ا أنا فعلت وأعطيت وعندي» وهو کاذب» ثم ينقل 
الناس هذا الكلام عنه» وبعد فترة يأتيه الشيطان فيصدق أنه كذلك» وهو الذي يكون 


ابتدعها من عنده. 
وهذا حى تعلموا مكر هؤلاء المكارين. 


فهؤلاء شياطين الإنس والجن» يضحكون على الناس حي أصبح الإنسان العاقل اللبيب» 
أو من يبحت عن الإسلام لو جاء إلى بلاد المسلمين» كما هو الحال في كثير من الأوروبيين 
الآن والأمريكيين -كثير منهم حيارى ضائعين» وتائهين يبحثون عن دين- إذا جاء إلى بلاد 
المسلمين يريد الإسلام؛ فيقال له: هذا هو الإسلام, فيجد عبادة القبور» ودعاء الموتى» 
والاستغاثة كحم» وهم عندهم عبادة القديسين والمسيح ف دينهم الخحرف. 


فيقول: هذا الذي هربت منه» واعتقدت أنه حرافة» ثم أجده عند المسلمين» فلا يؤمن 


كا 


- 10A = 


فهذا اشر مويه أيضا من عن ,سيل :الل فار وتال هاا هو التوسل السك وغو 
يملأ الأرض إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. 


وهم يريدون أن يحيوه حي في هذه البلاد الطاهرة» فيقولون: لاذا لا تبن القبور وتعظم؟ 
وهذا ليس من الشرك» وأنتم تكفرون الناس» وهذا يقول لا إله إلا الله فكيف تقول: أنه 


شرك 


فنقول: إذا قال لا إله إلا الله ونقضهاء مثلما إذا توضأ ونقض وضوء» أو صلى وأبطل 
صلاته» و کما ترون تبدأ البدع شيا فشيئا. 


ولذلك ما يفعل عند قبر رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من استقبال الناس للقبر 
واستدبارهم للقبلة ليدعون» فهذا وإن دعوا الله تبارك وتعالى فهو من وسائل الشرك» فيوما 
ما -بل هو واقع الآن- سوف يأ بعض الناس ويدعو ويقول: يا رسول الله! ويظن أنه لم 
يأت من بلاد بعيدة إلا لزيارة قبر الرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولدعاء الرسول صلّى الله 


4 3-1 
ماه ل سم سا 
عليه وسلم. 

هه مر 


3 7 5 ن ر 3 8 ا 
وهذا هو الشرك الأكبر -والعياذ بالله- وهو صلى الله عليه وسلم الذي هى التوحيد» 
ودافع عنه» وجاهد في الله حق جهاده» حن لا يعبد إلا الله» ومع ذلك يتخذ وسيلة. 


اجا رض د افا آنا عو القبوو ع تقول م الا ل کان ر 
هذا أو فيه شيء ما كان ليعرض ق التلفاز» وهذا من الاقتداء يمن ليس بقدوة» وهذا من 
مصائب الناس» أنهم يرون الآيات الواضحة والأحاديث الصحيحة في الشرك» ولكنهم 


يتر كومما ويقولون: هذا يعرض ف التلفاز ولو كان فيه شيء لما عرض. 


إذا فتمعذين الأسبات القبلة» رمقل افر ورعن قحك لو .دعا الله فان هدا عة 


N 


وإنما الصحيح والمشروع أن الإنسان إذا زار المدينة فينوي بالزيارة زيارة المسجد لا القبرء 
3 : ا د 3 
وأيضا نزور البقيع . 


وهذه هى الزيارة الشرعية» وأيضا إن كنت في أي مكان وزرت المقابر زيارة شرعية 
بآدابها الشرعية» فهذا فيها أحر عظيم» وفيها تذكير بالآخرة» ونحن مأمورون هما لأنها تذكرنا 


بالاآخرة. 


0 َ ره A‏ رق ا 1 
فالذي يزور القبر» ويسلم على البي صلی الله عليه وسلم» و صاحبيه» 3 يدعو 
۳ تغيث عند القبر» وعند البقيع » أو عند شهداء أحد » أو عند أي مقبرة من المقابر» فهذا 


لا يجوز لقن عو الله وحده ولا دك E‏ 
اللوبيل جلاعي 


ثم النوع الثالث من أنواع التوسل: هو التوسل البدعي» وقد عرفنا التوسل الشرعي» 
وعرفنا التوسل الشركي» والثالث هو: التوسل البدعي. 


التوسل البدعي هو أن يكون المدعو هو الله» لكن يدعى الله تبارك وتعالى بغير ما شرع, 
فلا يدعو الله بأمائه الحسن أو بالأعمال الصالحة» ولكن يدعو الله فيقول: اللهم إن أسألك 
برسولك محمد صلى الله عَلَيْهِ وسل أو أسألك بفلان» أو بحن فلان» أو باه فلان» وكثير 
من الناس يقولون: بجاه محمد أو بجاه نبيك» فإذا قيل ههم: هذا التوسل غير مشرو ع» قالوا: 
بل هذا توسل صحيح ومشروع» ولكن أنتم تكرهون الرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -نعوذ 
بالله- ولو لم تكونوا تكرهونه لكنتم تتوسلون به إلى الله لأنه هو أعظم وسيلة. 


۴ 5 ر ا را ١‏ 
عندنا في ذلك» ولكنه واسطة بلاغ» أما كونه واسطة عبادة لا ترفع إلى الله إلا عن طريقه» 


وإ - 


أما دعاؤه فهو شرك وأما دعاء الله بجاهه أو بذاته» فبيننا وبينكم الدليل» وبيننا وبينكم 


ليك الصا روفراد اله فال غلم فوسلوة إل آله جاه أ دانع الي ل الله 


عليه رسلم) ولا يقولون: شالك خمد أو یا رب نسألك يجاه نبيك» وهذه الأدلة بين 


فقد استسقى الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر بن الخطاب وخرجوا للاستسقاء 
١‏ 1 ا اه 
وكان عمر رضي الله عنه معهم فقال: ||اللهم إنا كنا نتوسل إليك .محمد صَلى الله عليه 


وَسَلْم والآن نتوسل إليك بعم نبيك» يا عباس ! قم فادع الله ]] فقام العباس فدعا وأمّن 
ا 


فإذا قال المحالف: هذا دليل على امم كانوا يتوسلون بالبي ل لله 6 م 
ويقولون: اللهم إنا نسألك بنبيك. 


قلنا: هذا الدليل هو دليلنا نحن عليكم» وليس كما تفهمون» لأنه إن كان المقصود 
حاهه صلى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ فإن جاه البي صلى الله عَلَيْهِ وسل لا يموت بموته؛ لأن جاه النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عند الله عظيم» ومزلته عند الله عظيمة» في حياته وبعد مماته. 


وإنما عدل الصحابة عن التوسل به إلى التوسل بعمه» وذلك لأن المقصود أنه في حياته 
مك ان نه سل بهو لق زاغو الت وف ترج ماروالا ا 
رتل هيه لحان ا 


وهذا واضح والحمد لله » وشبهتهم داحضة. 


ع 


ا ا ت ی 
كلك حير و يا ولا يستطيع أن يدعو لأحد كما كان في حياته» حيث كانوا يأتون إليه 
ويقولون: ادع الله -يا رسول الله- ليفرج عناء كما جاءوا إليه وهو في ظل الكعبة وقالوا: يا 
رسول الله! إن قريشاً قد آذوناء فاد ع الله لنا. 


5 ر و کی ٤ ٤‏ 

أما بعد موت البي صلى الله عليه وَسَّلمَ فهم يأتون إلى من رأوا فيه الصلاح» وهكذا 
المسلمون في أي وقت من الأوقات لو كانوا يريدون الاستسقاء أو غيره» فإفهم يذهبون إلى 
من فيه الخير والصلاح من عباد الله» من أهل الفضل والدعوة» ويقولون: ادع الله لنا أن 
سمي ؛ وهذا هو المشروع» وليس فيه توسل لا بالذات أو بالجاه. 

فإذا التوسل أو دعاء الله شاه ركان بحق فلان» أو جاه فللان» هو توسل بدعى ) 
أن انس روع لو کان دوعا 11 كان :يذغي و كل بغ د و كل د بق 
او بو انين عو قر كا ا زعا للد كنكلو الك یا حن اا على ١١‏ ا غاا فا 
كر شر 


فهذه هي أنواع التوسل الثلاثة: الشرعي والبدعي والشركي» وعرفنا أن من يدعون 
ويعبدودك من دول الله من الأنبياء والصالحين هم أنفسهم کانوا يعبدو ل الله ا وتعالى» 
مجع هم اك نه الوا ل الور ور نا 


. |٥ ۷ [الإسراء:‎ 


۸ - أ ر کان العبادة 


والعبادة تكون بثلاثة أركان: 
ااي 
۲- الخوف. 


ا الرجاء. 


الع 


وهذه الآية تضمنت أركان العبودية» فهم يحبونه ويبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب» وهذا 
هو الحب. 


ويرجول رحهته» وهذا هو الرجاء. 
ويخافوك عذابه» وهذا هو الخوف. 


ehd 
(n 


يعفو عن حبيبه) ومهما أخطأ الحبيب على حبيبه فإنه لا يؤاحذه. 

فيستحل المحرمات ويقول: نحن نعصي الله ونحبه -تعالى الله عما يقولون- فهم لا 
يخافون عذابه ولا يرحون رحته» ويقولون: نحن لا نعبده من أجل الحنة أو من أجل النارء 
ويقولون: أنتم تحار» تعبدونه من أجل الحنة والنار» أما نحن فنعبده لذاته -محبة فقط- فهؤلاء 


زنادقة» لأن الأنبياء والرسل عبدوا الله بالثلاثة. 


الوک الثان: الخوف 


YT 


' ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ' ومعن حروري أي خارجي» لأن 
الخوارج كانوا في مدينة إسمها حروراء قالت عائشة رضي الله عنهاء لما سئلت[ : لم تقضي 
الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة: قالت أحرورية أنت؟ 1 فهذا هو مذهب الخوارج بدع 
وابتداع» أي: تريدين أن تقيسي بعقلك وتقضين الصلاة أيضا؟! فهذا دينناء والدين لا نسأل 
فيه ولا نحادل» فالذين عبدوا الله بالخوف هم الخوارج فكانوا يقومون الليل» ويصومون 
النهار» ويقرءون القران» وكانت عبادقم كما دک البي صلى الله عليه وسلم للصحابه: 
[تحقرون صلاتكم إلى صلاتمم» وقراءتكم إلى قراءهم ] فعندهم حوف فقطء ولا يوجد 

: : ْ ؛ E ١‏ ادام .وما 
رجاى او عبه» فلم ينفعهم ذلك» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزمرقون من الدين 
كما يرق السهم من الرمية ) إذا رميت الرمية واخترقها السهم وخرج منها. 


فهم حرجوا من الدين ومرقوا من الدين. 
او الثالث: الرجاء 


' ومن عبد الله بالرجاء وحدهء فهو مرجئ ' وهذا حال أكثر الناس» وإن كان لا يعرف 
معن الإرجاءء لكن حاله يدل على ذلك فتجده يقول: الله غفور رحيم» ونحن من أمة محمد 
ا 6 م وكلما تنصحه في شيء ES‏ موسي ديد 
العقاب- فهذا لا يريدونه» والنار لا تذكرهاء حى أن بعضهم بلغت به الوقاحة والسوء, أن 
يقول: إنه عندما نعلم الأولاد -وهذا كتب في الجرائد- في المرحلة الابتدائية القرآن 
فبقرءون: تبت يدا أبي لهب وب الا سماد لحب [المسد:؛] ثم يقول 
المدرس: هذا في النار» يقولون: إن هذه تخيف الأطفال» فهم لا يريدون ذكر النار» فتجدهم 
يقولون: نحن مسلمون ومتمسكون» والإسلام عقيدتنا وشريعتنا... ومن هذا الكلام» وكأننا 
قن عا كان عا الات إلا أو برو التي على :اله عله وله وضع ل و 
أعمالنا شرعية» وأي عمل يعمله الواحد ليس فيه أي خطأ أو قصورء وبعض العلماء 


10د 


فهؤلاء يعبدو ل الله بالرجاء فقطى وينسوك الحب» ولو أحخيوة لخافوا مله ولو اة 
لاستحيوا منه» لأن ' الحياء حياء المحبين' كما يقول ابن القيم هيه الدع قاذ چب هذا 
فإنك تستحي منه أن يراك على شيء لا يعجبه» فكذلك لو أحبوا الله عز وجل لاستحيوا 


منه» وما جاهروه بالمعاصى . 


rd e aE GG كوة حو إراك‎ 

لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأنواع التوسل الثلاثة» وأ ركان العبادة الثلاثة الى 

اشتملت عليها الآية» وهي آية عظيمة» وكل كتاب الله عظيم» ولو أننا توسعنا في أي آية 
مھ کاب الله وأخذنا ما فيها من العبر والفوائد» لطال المقام وضاق الوقت . 


ولذلك نطلب من أنفسنا ومن إخواننا -دائما وأبداً- الرجوع في المواعظ إلى المواعظ 
القرآنية» لا إلى الأمثال والحكم وإن كانت تنفع» اک ارس والرحوع في 
NE 0000 0 0 0‏ 
الأحكام إلى كتاب الله وسنة رسوله اله عليه و ففيهما البيان والهدى والشفاء 
ا 


8 - الأسئلة 
حكم استشعار الأمن في الدنيا 


السقال ا أنه آمن في الدنياء هل هذا هو الأمن المقصود في قوله تعالى: 


نين ا ل بسلا ا 5 


عر 


وليك لَهُمُ الأَمْنْ وهم مُهْتَدُونَ [الأنعام:85] وهل 


3 
ا 


الجواب: الأخ يتعرض لموضوع الأمن في هذه الدنياء فهو يقول: أُولئِك لهم الأمن وهم 
مُهْتَدُونَ [الأنعام: 87] هل هذا الأمن يكون ف الدنياء والذي يستشعر هذا الأمن في الدنيا 


- ١١ ا‎ 


فل بكرن عدا ام مص 
فنقول: هناك تفصيل لا بد أن يكون في هذه المسألة: 


أولاً: هذا الأمن وهذا الاهتداء: اوليك 1 وهم م مُهْتَدُونَ [الأنعام: 87] هو 
للمؤمن الموحد في الدنيا والآخرة ولا ريب في ذلك» وأعظم أمن يأمنه الإنسان في الدنيا» هو 
أن يطمئن قلبه بذكر الله: ألا كر الله تش علوي [الرعد:۲۸] فيأمن بذلك ويسكن 
eS Sd‏ الكو ورين NEE GEE‏ 
الصراط المستقيم ) ولكن هذا الأمن والاهتداء لا يكون لمن أعرض عن ذكر الله: وَمَنْ 
عرض عَنْ ذكري فإن له مَعِيشَة ضَنكا وَتَحْشِرَهُ يوم الْقيَامَة أَعْمَى [طه:4 ؟١١]‏ فمن أعرض 
اليس ل ل و ا ل ا 


ولو أوتي من كنوز الدنيا جميعا. 


جداء هذا من ناحية. 


ومن تعره لخر نهاك رعق “ذلك لأف اد N‏ رامع ls NE‏ :لشن 


ليس هذا هو المقصود» بل الواجب في هذا أن نخاف منه» يقول الحسن البصري رحمه 
الله عن النفاق: [[ما حافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق ]] فالمؤمن يخاف من النفاق» 
ويقول ابن أبي مليكة وهو من التابعين: [[أدركت ثلاثين -وني بعض الروايات قال: ثمانين- 
بن اشحات کت صل :اند عل ملي كلو فى على ف اف ]]. 


وهذا لما قال الله تبارك وتعالى: وَالذِينَ يؤئون ما آئوا وقلوبهم وحلة أنهم إلى ربهم 


اا ع 


راحعُون [المؤمنون:10] فسرها البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -والحديث له طرق يشد بعضها 

ا لا سألت عائشة رضي الله عنها: هل هم الذين يزنوت ويسكرون ويتبرجون في 

الأسواق» ويتعاطون ا محرمات ا بالله- فهؤلاء يفعلو نما ويخافون من الله» فهل هؤلاء 
هم المقصودون في | لآية؟ 


لاء هؤلاء ليسوا مقصودين في الاية» بل هم الذين يصلون ويصومون ويحجون 
وي زكون» ويفعلون الطاعات» ولكن يخافون ألا تقبل منهم 


فإذاً المؤمن مهما اجتهد واستقام فإنه يضل خائفاء حي قال بعض الصحابة: | [لو 
وضعت قدمي اليمئ في الجنة» ما أمنت حن أضع الأحرى ]] وهذا من شدة خوفهم 
رضي الله عنهم» فالمؤمن يخاف من هذه الناحية» لكن هو مطمئن -والحمد لله- من ناحية 
أخرى أنه عرف الله واطمأن بذكر الله» فهو مرتاح من هذا الجانب. 


الاطمئنان الذي ف خن أبدا إلا من كان وفيا بالله سيبحالة 000 


مرتكب الكبيرة والمبتدع هل يكون مع أصحاب اليمين أو أصحاب الشمال 


السؤال: الزاني والقاتل وآكل مال اليتيم إذا ل يتوبوا هل يأحذون صحائفهم باليمين أم 
ا وصاحب البدعة إذا لم يتب يتب هل يأخذ الصحيفة باليميث أو ENE‏ وما صحة 
e e n‏ عقون لفيا E‏ كنا قال من 
الله عليه وَس 


الجواب: هذه قضية فيها إشكال» وهي أننا قلنا: أن أصحاب الكبائر هم من أهل 


الوعيد. 


E 


وداخلون في الوعيد فيان الإشكال عند بعض الناس» يقول: عندما يموت الإنسان تأتيه 
الملائكة» إما أن تأتيه ملائكة الرحمة» وهذا ليس فيه إشكالءإن جاءته باعتبار أنه من المقربين 


فالقسم الرابع في سورة فاطرء الذين هم الكفار -أصحاب الشمال- مصيرهم معروف. 

لكن الإشكال في الثالث الذي في سورة فاطر أي: الظالم لنفسه. 

نا ر تک الكيزة عله الويف قن كوف ولوق عل أنة .من اعات اليقين آم 
على أنه من أصحاب الشمال؟ فالزاني وشارب الخمر والمهمل في صلاة الجماعة ومن يعق 


الو ا ا قوق طعا أنه لس هف ن وان 


فإما أنه في أصحاب اليمين» وهذا فيه إشكال» إذ كيف يوضع معهم» وهو متوعد أنه 
من أهل النار. 


وإن قلنا: أنه مع الكفار» فهؤلاء كفار وهو ليس بكافر. 

فنقول: حل هذا الإشكال من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى في القرآن يعبر ويبين لنا أعظم الأمور» وغاياتاء 
أي: عندما يتكلم عن المؤمنين يعطينا غاية وكمال الإبمان» وعندما يتكلم عن الشرك والكفر 
قله ا غانة و كمال الكت و شتحالة ومالك نا كان عون 


ذلك من درجات» مثل البيان الشاق الكامل الكافي لمؤلاء. 


فهذا القرآن فرقان يفرق بين الكفار المؤمنين» فهما خطان واضحان متمايزان» لكن 


بار د 


كون أهل الوجوه أو الصحائف المببظنة يعفبها كور بياضا من بعض» وكون هذه القلوب 
بعضها أكثر إعانا من.بعض:فهذا شىء آخر غير مسألة بيآن هذا من ذاك. 

فالله سْبّحَائَهُ وَتَعَالَى يبين لنا المؤمنين أصحاب الدرجة العليا في الإيمان» وعندما يتكلم 
عن الكافرين يبين لنا الصورة المطلقة من الكفر» وهم الجاحدون المكذبون الذين لا يعرفون 


ا 


وأما ما دوك دلَلفَ فالتفصيل متروك فيه» وليس هو السائد والأغلب 2 القران» ولكن 
جاءت السنة ففصلت فيه أكثر. 


الجهة الثانية: أن هذه مراحل وعقبات طويلة» فلا ننظر لما من زاوية أحذ الصحائف» أو 
ملائكة العذاب عندما تأتيه فقط» بل نقول: الإنسان حائمته بمجموع أعماله -بمجموع 
العمل الصاح أو مجموع العمل السيئ- فهذا المذنب لو فرضنا أنه آكل مال يتيم»أو زان هذا 
إن كان مجموع عمله -والله تعالى عليم ما يفعلون: لا تختفى منك حافية [الحاقة:6١]ء‏ 
وقال تعالى: وَإِنْ کان مثقال حَبةِ مِنْ حَرْدَل يا بها وكفى بتا حَاميبِينَ [الأنبياء:47] وقال 
تعالى : إن ل ا او وف إن اله لا يَظْلِمُ مثقال ذَرَةٍ 
EE Nae‏ سو عباتت 


فإن كان هذا الإنسان مجموع أعماله تغطي على تلك الكبيرة ولا تؤثر فيهاء فهذا 
يكون حشره وموته؛ مع أصحاب اليمين ويأتونه ملائكة الرحمة ليحشر ويصنف مع 
أصحاب اليمين» وهذا مع وجود الكبيرة» لأن حسناته كثيرة غطت على سيئاته» فهذا 
احتمال. 


وه ما لاير 


والاحتمال الآخر: أنه ينال في الدنيا من العذاب» والابتلاء الذي يعاقب به الله سَبْحَائة 


ركان أصحاب الذنوب» 9 يعدب 2 شكرات الموت» وقد لا يكفى هذا لتكفير هذه 
الخطيئة» بل زيادة على ذلك أنه يعذب ويمحص ف قبره -نسأل الله العفو والعافية- لأن القبر 


- 1١9 - 


إما روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النيران. 


وبعض أهل الكبائر لا يكفي فيه عذاب الدنيا والنصب والهم والغم» وما يبتلى به عند 
الموت» ولا ما يبتلى به في قبره من العذاب» بل يعذب في عرصات القيامة» فيكون المؤمنون 
في ظل العرش» يوم لا ظل إلا ظل الله مبْحَائَهُ وَتعَالَى -وهو ظل العرش- وفي ذلك الأمن: 
لا يرهم الفرع الأكبر وكلْقَاهُمْ الملائكة هذا يَرْمُكمٌ الذي كش تُوعَدُونَ 
[الانبياء:۳١٠]‏ فرحين آمنين مطمئنين» وأما هو فهو خائف وجل يعاني من العذاب: من 
عذاب الموقف وأهواله» ومن كربات يوم القيامة» وما أعظمها من أهوال. 


ركو .3 جع اذك امسن لضفه الواقين عو E‏ الجن كان رقا فص 
القضاءء قد يكتفى مما عذب به في الموقف والقبر» وعند الموت» وف الدنيا ويعفى عنه. فهذا 
ا 


توه 7 


ودرحة أخرى» أنه قد لا يكتفى بذلك» بل يُزاد على ذلك بأن يحاسبه الله سبحائه 


0 


ار 


وَعَالى ويناقشه» فيعذب ويقرر بذنوبه» وتشهد على بعضهم جوارحهم» وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يكسبون» ثم يأن يأحذ الصحيفة بشماله» ويأق لحواز الصراط أو الجسر: وَإن 
بكم إل واردهًا كأن غل ربل ها ا [مريم:١7]‏ فهو يريد أن يتجاوز فتختطفه 
الكلاليب -نسأل الله العفو والعافية- زيادة على ذلك لوجود الذنوب والكبائر» ولأنما تطغى 


غل امات فان أن :ينض لار هال الله العفو والعافيةات, 


ثم الذين يخرجون من النار -وقد اتفقنا أن الموحد لا يخلد في النار» ولا يبقى فيها أبد 
الآبدين كالكفار» وإنما يبقى فيها أهلها الذين هم أهلهاء وهم الكفار والمشركون ومنهم 
ا ا a EE SENE‏ 
وكذلك الخروج ليس سواء فالذي في قلبه أدن مثقال ذرة أسرع حروجاً من الذي في قلبه 
أدن أدنى مثقال ذرة» وهذا يخرج قبل من في قلبه أدن أدنى أدن مثقال ذرة كما ”معنا 


في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه. 


لداى 1# — 


إذا المسألة تتفاوت وتتدرج في مقامات وعقبات» وكلها عقبات أمام العاصي -نسأل 


اله الو وا 


فيجب على كل إنسان يعصي الله تعالى يمذه الكبائر» أن يتصور هذه العقبات» وهذه 
الأهوال أمامه» وأن يبادر وبمحو هذا كله بالتوبة النصوح كما تقدم فالتوبة تحب ما قبلهاء 
والإسلام يجب ما قبله » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فإذا لقي الله تعالى تائباء ولو 
لم يتب إلا قبل أن يغرغر -ولننظر إلى الله وسعة فضله» كيف نخطئ نحن على أنفسنا بأن لا 
تتوب ولا نستغفر- فمن تاب قبل أن يغرغر وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم؛ غفر الله 
تعالى له وقبل توبته» وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
اك 


قاذ الواسني البافرة إل :ا عونتو امار وه و ات 


وأما صاحب البدعة فهو كصاحب الكبيرة كما ذكرناء وهذا إذا كانت البدعة لا تخرج 
من الملة كما ذكرناء وإذا كانت بدعة مكفرة فهو من الكفار ومن الصنف الثالث في سورة 
الواقعة» والرابع في سورة فاطر. 


وأما ديف ( إن اله حجي النوبة عن كل جاح عة حن بها )اديت 
صحيح» ومن رواه بطرقه الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتابه: السنة » وجاء في 
بعض الروايات حجبء وقي بعضها حجزء وهذا دليل على حطر البدعة وأا أحطر من 


الذنوب الأخرى. 


حكم التوبة من الذنب ثم العودة إليه 


ا > 


السؤال: ما حكم من يفعل الذنب ثم يتوب, ثم يعود إلى الذنب ثم يتوب وهكذا يستمر 
حاله؟ 


الجواب: فرق بين من يذنب ويتوب ثم يعود» ثم يذنب ويتوب ويعود وهكذا باستمرار» 
وهو يفعل ذلك استمراء واستهزاء ولا مبالاة» ثم يقول: استغفر الله وتبت إليه» ثم يرجع إلى 
الذنب. 


وبين إنسان تاب توبة نصوحة صادقة ثم غلبه شيطانه وهواه فوقع في الذنب» فهذا كلما 
حدد له الذنب» يجب عليه أن يجدد التوبة» فهذا مسكين لأنه في معركة» لا هو انتصر فيها 
وقام» ولا هو غلب فيها. فهو يلب مرة» ويُغلب مرة» لكن الواجب في هذه الحالة أن 
وقزى ن الو يوالم السهوة حجن عله فة أن تن الله 
ويقوي إعانه» إذ ما يدريه أن يد ركه الأحل» وهو في حالة المزيمة أو الضعف وهو مغلوب 
ی كرو ال اناد ت 


ولذلك سوء الخاتمة مما ينبغي أن نتنبه له» وكان السلف الصالح يتنبهون له» فقد قال 
زوك اسان ا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحلها 1 وليس معن ذلك 
كما قد يفهم» أنه كان يعمل بعمل أهل الحنة في الظاهر فقط وهو في الحقيقة مشرك 
ومستهتر وتارك لما أمر الله ولا يبالي به» فإذا جاء الموت عمل بعمل أهل النارء أي: أظهر 
عمل أهل النار فيدخلهاء فليس هذا هو المععى الصحيح للحديث. 


ولكن المععى الصحيح للحديث: إن الإبمان يزيد وينقص» والإنسان محتهد يعمل بعمل 
اداه تقوو كك يطعي اكالم جو القمى الشتروة مسحقي م لب ANE‏ 
الا a‏ عر ع ور بيو ب ENED E‏ 
الضعف. 


TI 


والواحد منا يصلي الفجر في حشوع وإعان وطمأنينة» فيأتي الظهر وكأنه مجحبور على 
دخول المسجدء وهذا ملاحظ ونشعر به» فانتبه أن تلقى الله وأنت في حالة الضعف» وحاول 
ذاكها أن كر تكرنة اق خعالة قوة القفان وقيادة القدات والتشاك الططافة رو كن لفون 
تضعف؛ لكن الهم أن تظل نفسك دائما متحفزة لأن تكون من أهل السبق والمسابقة 
والمسارعة في الخيرات والطاعات. 


فإذا جاء الأحل ولم تكن على الطاعة الكاملة» فلتكن على سبيل الإدراك ها والسعي لما 
لحصوها ولا تكن في حالة السقوط -نسأل الله العفو والعافية- كالإنسان الذي ختم له 
ومات» ولم يصل الفريضة» مع أنه يصلي» لكن تلك الفريضة ت ركها تكاسلا عنها؛ فمات 
ولم يصل» فهذا هو سوء الخائمة -نسأل الله العفو والعافية-. 


وأيضا رجحل -مثلا- لم يكن مستمرا قي الفاحشة وم يكن يزن» فزن مرة ثم مات - 
نسأل الله العفو والعافية- أو شرب الخمر ثم مات وهو سكران وهو لم يكن فيما قبل - 


فهذا مما ينبغي أن ننبه إليه في مسألة التوبة وسوء الخاتمة» فكلما أذنبنا نحدد التوبة 


والاستغفار» ولنعلم ان هذا العدو يدعناء» ولنستعين عليه بالله ولنقل إياك لعبكل وإياك 
نستعين» فلا بد من الاستعانة وهى أعظم أعمال القلوب. 


حكم بعض الكلمات الى يطلقها العامة 
الال هل مق الفرك :بالل أن مقرل الاثينان: أيه ادخل بارج وان يقول 


أحدهم: الله بالوجود, وغيرها من الألفاظ المنتشرة بكثرة هاهنا؟ 


الجواب: إذا قال: ادحل بالرحهمن» أو قال: معك الرحمن» فبعض الإحوة ينكر هذاء 
وهذا ليس فيه شىء؛ فالرحمن معنا بنصره وحفظه وتوفيقه وتأییده» ومن هذه المعاني: إنني 
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1 أَسْمَعٌ وارّى [طه:4]. 


NNE 


والمعية معيتان: معية عامة للناس جميعاً : وهو 0 1 کش [الحديد:؛]| أي: 
بعلمه. 

فالله. مجان نه وى بعلمه واطلاعه هو مع الناس > حي وا أين ما کانوا» كما بین 
E E‏ هو رابغهم EY e‏ 
فوق العرش: الرَّحْمَنُ على لعش استوّی [طه:ه] وقد ذكر الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى استواءه 
على العرش في سبع آيات من القرآن» وذكر علوه تي آيات من القرآن وأحاديث لا تحصى 


ولا تعد. 


١م‎ 


فهو تعالى بذاته فوق العرش» لكن بعلمه معنا ومع الناس جميعاء ولكن هو بحفظه 
ونصره وتأييده مع المتقين: أن الله مَمَ الْمُتَّقِينَ [البقرة:54١]‏ ومعن ذلك أنه معهم بحفظه 
وتأييده» فإذا قلت: كان الله معك» فهو دعاء لك بأن يكون الله معك» أو معك الرحمن بهذا 
المعيى» فهذه حق وصحيح» ويجب أن نحمل الألفاظ ا محمل الحسن -إن شاء الله تعالى-. 


والله في الوجود ليس فيها شيء أيضاء بأن يقول: الله في الوجود؛ أو الله بالوجحود» كما 
قال تعالى: إن رَبك سَرِيعٌ العقاب [الأنعام:55١]‏ إن رَبك لَبِالْمِرْصادٍ [الفجر:؛ ]١‏ فالكلام 


الذي 7 را ع كن اتعالى الس ا ويس بيولا قافا كما 
الرسول صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ لأصحابه» وإثما هو معنا ومطلع علينا. 


هم إذا أرادوا الخير» فقالوا: الله في الوجودء أي: يمكن أن يرحمناء وإذا أرادوا الشرء 
قالوا: الله في الوحود» أي يمكن أن يعذبناء وينتقم من العاصي» فالكلام -إن شاء الله- 
صحيح» ولا أرى أن ندقق على العامة خخاصة في بعض الألفاظ الى نحن طلبة العلم نستخدم 
ما هو أفضل منهاء إنما الذي ينبغي أن نرفق يهم وأن نعلمهم العبارة الصحيحة» إما صحيحة 
لغة وشرعاء أو على الأقل صحيحة شرعاء وإن كانت بلغتهم أو بلهجتهم العامية. 


TE 


التاق عضب الله يوه الاه 


السؤال: ذكرتم أن الله يغضب يوم ا ي لم يغضب قبله ولا بعده مثله» فما 


سبب غضبه عز وجل؟ 


الو كينا ا ی ی درق القفاعة > فإن" ان قن قط 
غضباً لم يغضب قبله ولم يغضب بعده مثله 1 وسبب ذلك أن هذا اليوم هو يوم الفصلء 
ويوم الحساب» وكل الظلمة والطواغيت والبحرمين» وكل من أمهلهم الله سبحانه ومن 
أنظرهم الله سبحانه مجتمعون» وهذه هي ساعة الانتقام من الجميع -نسأل الله العفو 
والعافية- وليس هناك غضب أشد منه. 


ويغضب عز وجل في هذه الدنياء كأن يغضب على أمم» كما غضب على قوم نوح 
فأغرقهم» وعلى عاد فأرسل عليهم الريح العقيم» وعلى ثمود فأحذتهم الصيحة» ولكن 
الغضب يوم القيامة على كل من كفر وعصى وكذب وححد وأنكر» فذلك الموقف هو 
أعظم المواقف» ليس قبله ولا بعده مثله. 


حكم الاستغاثة بالبي صلى الله عليه وسلم 
السؤال: بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة يقول: يا حمد! أو يا ني الله! فما حكم ذلك؟ 


الراب هذا دعا لر اله قحب عليه أن هة أن لا إله إا اران سف الله 
ويتوب» وألا يدعو إلا الله وكما قال صاىالله عليه وسلم إ الدعاء هو العبادة { فهذا 
قد عبد غير الله بدعائه» وعليه أن يقول: يا رب! يا الله! يا رحمان! يا رحيم! يا غفور! يا 
عزيز! فيدعو الله سبحانه بأسمائه الحسئ: ما الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها [الأعراف:٠۱۸٠]‏ 
دا أفو ان سا و اله اا دقاو فين الله فرك 


حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم 


— ١! ا#»‎ 


السؤال: بعض الناس يقول: الشفاعة يا حمد» أو يا علي ! وهذا يشيع في العوام» فما 


حكم ذلك؟ 


الجواب: الشفاعة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى: مَنْ ذا الذي يَسْفَعْ عِنْدَهُ 
[البقرة: 55 ؟] وأما الشافعين فقال فيهم: ولا يشفعُون إلا لِمّن ارتضّى [الأنبياء: ۲۸] فلا ؛ 
من إذن الله سبحانه للشافع ورضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له» ولا نطلبها من 
0006 


57 ر و‎ 2 ٤ 


a E E NO CSE معتوك الل تانر كال وض‎ 


إارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع ). 


إذا فالبي صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ يطلب حن يؤذن له» فكيف يدعى صلی الله عَلَيْهِ وَسَلى 
ولط ا و 


حكم الاستهزاء بآيات الله ورسله 


السؤال: يقول الأخ من يستهزئ بآيات الله ورسله» هل يعطى أحكام الإسلام 
الظاهرة؟ 


الجواب: في غزوة تبوك استهزأ المنافقون بالقراء من الصحابة» وقالوا: "ما رأينا مثل 
ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: قل أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كسم تستهرئون [التوبة:1] 


إذا 'الأسعيراء عن ان هده الزمنالة هو اهراد كنا ن امقصيوة الط ها هن : 


ةا > 


أما إن كان الإنسان يقصد محرد شخص الداعية فقطء فهذه كبيرة من الكبائر» لكن إن 
كان اللقصوة ما تعر اله من اللي وين ومدق قيذ!: امشهزاء ا ارك ي فال اانه 
بوسر على لك ا و كان :ل بوذ كر الث ت الله رورسو اله على الله عه 
وَسَلصّ وإغا ذكر الداعية أو العالم أو القارئ أو الشيخ. 


والبي صلى الله عََيِْ وَسَلَمّ أقرهم على ظاهرهم -لكن من يستهزأ بالدين ويعلن بذلك 
لا يقر على ظاهره ولا يعطى أحكام الإإسلام الظاهرة- لام جاءوا ليعتذرون ويقولون: 
رها كنا إلذ تون وله .ولد لله شرل الله لآ جرا هذ كر يعد عَانَكُمْ 
[التوبة:7] فالذي يبدر منه شيء» ويحلف أنه لا يقصد الاستهزاء ويعتذر» فهذا نكل قلبه 


إلى الله. 


ولكن من أظهر شيئا ولح يرجحع عنه ويقول: هذه هي الحرية» فهذا هو الذي يحكم 
بردته» ويجب قتله ردة» فلذلك يعطون الأحكام الظاهرة إذا حلفوا وادعوا الرحعة وأهم لم 


توه الاير 


يقصدواء فإذا جاءوا بعذر مقبول شرعاء يرفع عنهم السيف» ويوكل أمرهم إلى الله سُبُحَائَه 


وتعالى. 
حقيقة شعار الثورة الفرنسية 


السؤال: هل من الممكن ذكر شعار الثورة الفرنسية عندما قامت؛ حي يعرف كذب 
الصحافة وجهلهاء حينما تصفها بأنها أعطت الإنسان الحرية؟ 


الجواب: الثورة القرنسبية قامت ددعو ل ثلاث شعارات : الحرية» والاحاى والمساواة. 
وحقيقة نحن لا نظلم الثورة الفرنسية» فنحن المسلمين لا نظلم أحداء لا أمة» ولا طائفة! 


فالثورة الفرنسية بالنسبة لأوروبا أعطتها حرية» وإخاء ومساواة؛ لام ما كانوا 


TYE 


يعيشون إلا في حكم الإقطا ع» فكان الإقطاعي بملك الأرض ومن فيهاء ويتحكم في خلق الله 
كما يشاءء ورجال الدين -الأحبار والرهبان- الذين ذكرهم الله في القرآن: إن كثيرا مِنَ 
الأخبار وَالرَهبَانٍ ليأكلون أُمْوَالَ الاس بالْبَاطِلٍ [التوبة:4”] كانوا يملكون الأراضي 


أما الملوك الذين ثارت عليهم الثورة» فكانوا يدعون أن الله تعالى أعطاهم من عنده هذا 
الحكم» وفوضهم ليتحكموا بالعباد كما يشاءون» ويسمون هذا الحق الإلمي للملوك. 


فأمام هذا حرجت الثورة الفرنسية تقول: لا. المواطنون كلهم سواء في الحقوق 


والواجبات» قفر حت أوروبا 4 وهذا صحيح وشيء جيد. 


فأول من دعا الإنسان الأوروبي إلى الحرية» والإحاء» والمساواة من الأوروبيين هو الثورة 
الفرنسية» وقد أعطاهم إياها رسول الهدى محمد صلى الله عليهم ولكنهم ما قبلوهاء فقد 
كتب إلى ملكهم هرقل عظيم الروم: ل من محمد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى هرقل 
عظيم الروم» السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فأسلم تسلم» وإن لم تسلم فإنما عليك إثم 
الآريسيين 1 قيل: هم الفلاحون» وقيل هم فرقة آريوس . 


فالشاهد أن البي صلى الله عليه وَسَلّمّ كتب إلى هذا الملك» الذي كان رجال الدينء 
والإقطاعيون كلهم تحت حكمهه فإذا لم يسلم فعليه إثم هؤلاء» لأنهم مقهورون -كما يقال 
طبقة مذ مدا فد اة لذ يلك شا وال غلك رالاعا رل رئ ادن إلا 
عن طريق مل وكها وأحبارها ورهباها. 


وعرض عليهم الله سبْحَائَُ وَتَعَالَى ذلك في القرآن» فالإسلام دحل إلى الأندلس 2 
وجنوب إيطاليا »> وجنوب فرنسا ) ولكنهم رفضوا دين الله ورفضوا الإخحاء الحقيقي» 
والحرية والمساواة الحقيقية» وقد أوضحها الله تعالى في کتابه» ورفع الظلم وى عنه» فرفضوا 
ذلك كله» وما عرفوه إلا عندما جاء عن طريق نورهم الفرنسية. 


ANINE 


والحقيقة أنها حاءت بظلم آخرء فالثورة الفرنسية رفعت ظلم الإقطاعيين» وجاءت بظلم 
الرأسماليين» فدفعت ظلم الملوك» وجاءت بظلم نابليون وأمثاله» وهكذا لا بمكن للناس أن 


يتحقق لهم العدل إلا بدين الله وبشرعه. 
حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم 
2 بك وہ ۰ نمق 2 
السؤال: ما حكم من يحلف بالبي صلى الله عليه وَسَلمٌ» أو يقول: وحياتك؟ 


الجواب: هذا من الشرك» إن حلف به معتقدا أن له ما لله تعالى من التعظيم» فهذا شرك 
أكبر» وإن كان مما يغلب على اللسان ويسبق عليه» يقول: والبي» أو وحياتكء» أو وكذاء 
فهذا من شرك الألفاظ» وهو أكبر من الكبائر لأنه شرك» وإن كان لا يخرج من الملة» ولكن 
يجب على الإنسان الو 


كيف يكون الإعان بعذاب القبر 


ال ا ا ا ارت مالف تغرف" وكيا ا اماد 


عا رافق ران خن جرا وماد اه ر شون بكرم ق الجر ار عتما مورت ادا 
کا كله وت مدو ییو 


0 0 " 1 8 7 ع ا ود ر 
الجواب: اولا: هذا من أمر الغيب» و كل شيء أخبر به البي صلى الله عليه وسلم نؤمن 
ونصدق به» شاهدناه أم لم نشاهده» ولا نقول: كيف! ففي أمر الغيب لا نقول كيف» 


ولكن نسلم. 


ثانيا: إن القبر كلمة تطلق على الدار الي بين الدنيا والآخرة» وبعض الناس يفهم فقط 
أن القبر هو هذه الحفرة» فالقير معناه البرزخ: وَمِنْ ورائهم بَرَرَخٌ إلى يوم يبعثون 


- 1١١9 - 


[المؤمنون: ]٠٠١‏ فمعناه الدار الي بين الدارين» والبرزخ بين الدارين -بين الدنيا والآخرة- 
فإن كان حرقاء أو في البحرء أو في أي مكان» فيقال في قبره» أي: في داره الي هي بين 
لفارت تكن ن الأغلي أن الاس .دفو ى االات الطبيغية ى ,الور :فيطل القبز 
عليها على سبيل التغليب. 


اتا“ أن الله تارك وتعالى ضرب لنا أمثلةع وهى كتيرة : ولكن اا ملا و نخدا 


منهناة الله توفي الافس جن مرها والتى ل تمت [الرشر: 25 ]. 


فالملوت موتان: موت كامل كل وهو الذي نسميه نحن الموت» والموت الآحر موت 
حزئي ناقص وهو: النوم» وفي الآية دليل على هذا. 


فقد تحد إنساناً نائماء فتقول: اتركوه يرتاح» فإذا أيقظته قال لك: يا ليتك أيقظتئ قبل 
قارع اقول 0 :311 رقوالن 4 قيس ان NS E‏ راي N EEL‏ 
رافق ققع اران اماتلع به عادداة NEO‏ وركيم ميا »كلد رهاق 
والإجهادء كأنه فعلاً كان يصارع البحرء سبحان الله العظيم! وتقول له: كان قصدي أن 


هھ هو 


ترتاح. 
لو عير ةعم اللا بعالم 


وكذلك في القبر» تمر على القبورء فتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ولكن ما 
أدراك ماذا ينال هذا الميت من العذاب أو النعيم» نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله لنا 


ولكم النعيم» ونعوذ نانم عدا القبر وجحيمه. 


فهذه الوفاة الى تحدث لنا جميعا كل يوم -وهي النوم- نعتبر منها بالوفاة الأخرى, 
فنحن نرى المقابر» أو نرى جنازة» لكن هذا في غاية النعيم» وذاك في غاية العذاب -والعياذ 
اهت كما أن عض الان نيرق ن ات رايا حنييتة» وقول لك ر ك “فقن كنيف فى 


.ساد 


سعادة ونعيم» ويقول الآخر: ليتك أيقظتئ» فقد كنت في شقاء وعذاب» وهكذاء مع أن 
الال اماك :والعدووالامعلة کر عدا ولك يكن ذا 


وكوو ا توك ره A‏ مام لها موف اسان روفي قال وه 
ومون بِالْعَيّب [البقرة:۳] فنؤمن بالغيب» حن ولو كانت أفهامنا وعقولنا تقصر عن إدراك 
حقائقه» فالرحل الذي إقال لأولاده إذا مت فأحرقون ثم اطحنون ثم ذروا نصفي في 
البخرة :وتصقن. ق البرء الله لو قدر الله اغلىي ليعذبى عذابا لا يعذيه أحدا من العالمين؛ 
NES a‏ 
تبارك وتعالى له: يا عبدي! لما فعلت ذلك» قال: حوفك يا رب» فغفر الله له ). 


الشاهد أنه مهما نقول: هذا في البحر» وهذا في البر» هي مسألة كن وانتهى الأمرء والله 


السؤال: إن اليهود يتهمون عيسى بأنه ابن زناء ومع ذلك نرى توافقا بين الكنائس 


ړن ر رم ص کل ر ر سس سير 


El 1 سه‎ OE E 

أولياء بَعْضْهُمْ أُوْليَاء بعضٍ IY‏ فإِنّهُ مِنْهُمْ [المائدة:21] فاليهود والنصارى في 

حقيقتهم أعداء ويتحاربون» ويكذب بعضهم بعضاء ويكفر بعضهم بعضاء ولكنهم 
متعاونون يدا واحدة ومتناصرون على المسلمين» فهذا حاهم. 


فإسرائيل تفعل المصيبة» وأمريكا تتخذ الفيتو هناك» وبينهم في الحقيقة حلاف شديد. 


فالرئيس الأمريكي كارتر أكبر داعية للتنصير في العالم» وقد جاء إلى أفغانستان 


۳ - 


وباكستان والسودان والحبشة وكثير من الدول ينشر فيها النصرانية » ومع ذلك هو مع 
اليهود» واليهود يكفرونه ويكذبون بكتابه» ولا يصدقون بعيسى» ويكذبون بالإبحيل» ولكن 
مع هذه العداوة فاليهود والنصارى يد واحدة عليناء وهذا من هواننا على الله لأنه إذا عصاه 
قن عرقت اط عليه مين" له برف كات لزنا الامو كنا أخين الي على اله عله 
وَسَلَم وتداعت كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء فعندما تركنا الإبعان الصحيح والعقيدة 
الصحيحة» ا ا ال الم الجشيع ا غلينا. 


فهم كما ذكر الله: تحسبهم حييعا وقلوبهم شتى [الحشر:؛ ]١‏ واليهود أنفسهم 
مختلفون» وهم طوائف» والنصارى ختلفون» وهم طوائف» لکن یتو حدول بل تو حدت 
معهم اليابان والصين والحند كلهم ضدناء ففي أي يوم تفتح الإذاعات العالمية تسمع: 
a o‏ لين و OE‏ أن اعد aa‏ 


لقد هانوا على الله لما تركوا كتاب الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالى فسلط الله عليهم أعداءهم. 


نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبناء وأن يعيد هذه الأمة إلى رشدها وصوابماء وأن 


وا رب العالمين. 
کا ع الات ا ا 


السؤال: کی ندعو الشات المسلم غير الملتزم u‏ الالتزام» وما هو أول شيء ندعوهم 
إليه؟ 


الجواب: يجب عليك أن تتعرف عليه قبل أن تدعوه» أي: هل هو من أهل اللهو 
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والغناء» فإذا ندعوه إلى معرفة الله وتعظيمه» وتعظيم أمره» ونخوفه بالله واليوم الآخر ثم 
ندحل في النصيحة إلى أن يترك هذه المعصية» وليس من الضرورة أن نبدأ يما أول مرة» ولكن 
لمهم أن يكون في أذهاننا أن يترك ما هو عليه. 


وإن كان آكل رباء ومحافظ على الصلاة فى نفس الوقت فإذا جتته وذكرته بالصلاة 
ووجوب الصلاة وأهميتها وضرورماء وما أعد الله للمحافظين عليهاء قال: ا ل هذه 
كلها نفعلهاء وإن شاء الله لا نقصر فيهاء والمصيبة الكبرى عنده في الرباء فنحتاج أولا أن 


نعررف واقعه ثم ندعوه. 


حهاد» ولا أمر بالمعروف أو نمي عن المنكر إن كانت البدعة مما يخرج من الملة -نسأل الله 
العفو والعافية-. 


فإذ ع تعر على ا قرو ا الله 
الستوال؛ نرجو توضيح من هم الثلاثة المقصودون في قول النصارى: ثالث ثلاثة؟ 


الجواب: النصارى من شركهم يستفتحون صلاهم ومواعظهم في كنائسهم بقوهم: 
باسم الأب والابن وروح القدس» وهذه هي الثلاثة: الأب» والابن» وروح القدس» لكن 
كما قال ابن القيم رحمه الله قال: ' لو اجتمع من النصارى عشرة نفر لتفرقوا في عقيدتهم 
على أحد عشر قولاً ' فإذا فتح أحدكم -ولا نعئ أي أحد لكن من يعرف هذه الأديان 
وضلاهها وباطلها- ليسمع ساعة الإفساد الي يسموما ساعة الإصلاح في مونتكارلو وغيرهاء 
فيجد أن المذيع لا يستطيع أن يحدد بالضبط العقيدة» حيث لو حدد لاختلفوا فيه» فهو 
يقول: إنه المسيح والمحلص والمنقذ وكذاء والثلاثة واحد والواحد ثلاثة» لكن العلاقة بين 


= 


هذه الثلاثة يقولون: هذا سرء علينا أن نؤمن ولا نفكر» كيف تؤمن هذا الضلال ولا تفكر 


فيه؟! 


فالحمد لله الذي ميزنا بالتوحيد» ففي أوروبا وأمريكا تحد الإنسان من عباقرة العلم 
الدنيوي» في علم الفلك أو علم الفضاء أو علم الذرة» وفي العلوم الطبيعية والتجريبية» فإذا 
سألته عن دينه يستحي -والله أكثرهم يستحي- وبعضهم يقول: اترك جانب الدين» وك 
أن أتكلم فيه»وإذا رأى أن المسألة فيها إلزام يقول عن نفسه: أنه غير متدين أصلاء لأن ليس 


عنده شىء يدافع عنه. 


وإذا تكلمت مع أستاذ رياضيات مثلاً -وكل واحد يعرف مبادئ الرياضيات- تقول 
له: كيف هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد» وانتم تقولون: الاب والابن» ل القدس» 


وأكثر الغربيين المفكرين يريح نفسه» ويقول لك: هذا موضوع الدين لا أفتحه ولا 
يهمئ» لکن إذا كان شخص منهم متعصب» ممن يريدون أن ينصّروا -وهؤلاء خطرهم 
عظيم- فإنه يقول: لا. هذه عقيدة عظيمة» وهذا سر» وإذا معت كلامه وفلسفته» وذهبت 
إل کرو و كلا ادن وره كلاه الا وکا 


له رأي» وكل شخص يفسر ويترحم على حسب هواه» والقصص الواقعية في هذا الشأن 
كثيرة. 


وقد قال لي أخ قابلته وكان نصرانيا ثم هداه الله للإسلام» وهو رجل آتاه الله ذكاء 


وفهماء فسألته فقال: أنا ألخص لك الموضوع في كلمة واحدة, الإسلام دين بلا رحال» 
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فالإإسلام دين حقى وقوه لکن من يدعو إليه وينشره و يطبقه» ومن يعيمه حئ يراه 
الناس ؟ 
ل 


نحن إن دعونا الناس إلى الإسلام بأقوالناء فأعمالنا تقول لهم لا تفعلوا» وهذه حقيقة» 
وإن لم نعترف بالحق فلا حير فينا أصلاء فيجب أن نعترف بقاعدة العيب والخطأ. 


وهذا الغرب على ما فيه من ضلال وكفر وظلمات» هم مثل ناس في الظلام» لكن 
وضعوا علامات وأعمدة» فيمكن للواحد أن يمسك هذه أو يذه فهم لم يروا شيعأء وهم في 
ظلام»و م يدخلوا الجنة»ولم يروا النور؛ لكن بناء على هذه العلامات وتمسكهم كاءقاموا في 
الدنياءواستعمروا العا م» وفرضوا فكرهم وثقافتهم ورأيهم وهم أصغر قارة في العالم» وكانوا 
أمنع الناس من ظلم الملوك»وأرأفهم بالضعيف والمسكين» كما قال عمرو بن العاص رضي الله 
عنه عنهم» وهذا موجود في أوروبا » وأمريكا » فالإنسان هنالك له دينه» ويستطيع أن يتكلم 
ويطالب» والنظام هو المهيمن على حياتهم؛ ولا يوجد وساطات. 


لكن نحن في النور» والحمد لله مثل الشمس في رابعة النهار» لكن نمشي وبعضنا يصدم 
0 وبعضنا يضرب في بعض» فلا نستطيع أن نمشي في خط مستقيم» مع أننا في النور, 
وهذا الفارق بيننا وبينهم» فمع أهم في الظلام إلا أهم تمسكوا بالنظام والعدل وبأشياء غطت 
ما عندهم» فتكلمهم في أي موضوع إلا الدين فهم يستحون ويخجلون منه» أما المسلمون - 
زالله المسععان- قدي ولك بلا رحال: 

حكم بعض الجماعات الي تدعو إلى الله وأصلها يحتوي على الشرك 


السؤال: يقول: بعض الجماعات تدعو إلى ا ولكن أصلها يحتوي على الشرك» ا 
كان في المؤسسين»أو في بعض الأفراد وهي خارج هذه البلاد» وبعض الجماعات أول ما 
تدعو إلى أن يكون الأنسان بتفسه داعية؟ 


STE 


الجواب: من يدعو إلى الله وهو متلبس بالشرك», هذا في الحقيقة لم يدع إلى الله. 


ا كان ألما فدهن اله هو ال جد الي كي وهو متلبس في الشركءفلا فائدة 


وكون الإنسان أول ما يلتزم يجعل داعية»هذا من الغلط الذي لا تقره العقول السليمة 
فضلاً عن أحكام الشر ع» كيف تأت بإنسان جاهلء ثم تجعله يدعو ويتكلم؟! 


UE انرو »لكو كين ا‎ E نفع نيعا‎ E العم قاو‎ a, 
ربانیین‎ SE كينا قال‎ E E اللبغوة‎ 
[آل عمران:۷۹].‎ 

متزلة الولاء والبراء من التوحيد 


السؤال: هل صحيح أن التوحيد له هذه الأقسام الثلاثة فقط: الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات» أم أن هناك أقساما أحرى» وهل الولاء والبراء -مثلا- من التوحيد» فهو 
يدحل في الأنواع الثلاثة؟ 


الجواب: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» هذا أعظم شيء أمر الله تبارك وتعالى رسوله 
- ل ا 
صلى الله عليه وسلم به» وحث عليه الإسلام؛ بعد الشهادتين» فهو من جملة الاعتقادات» 
ومن الأحكام العملية المتعلقة بالاعتقادات» وهى جزء من الشهادتين. 


والركن الثاني هو الصلاة» لكن من حيث أن حقوق لا إله إلا الله الاعتقادية القلبية 


وعندما يقول إنسان: لا إله إلا الله» فإن لما ركنين: النفى والإثبات. 
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فالنفي: لا إله» وهي نفي الألوهية عما سوى الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالى» ويدحل في ذلك 
النفي» SN OO yS‏ 
TT E N ET ETE‏ 
الغاذلة؟9] :14 أنه لزي ا تخدوا هدري عار ك ارلا الع | )ا ا 
لَذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذَوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلياء [المائدة:51] يا يها الْذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا 
فريقا مِنَ الّذِينَ أوُوا الكتاب بردو كم بَعْدَ لکانکم افير [آل عمران:١٠٠]‏ يا يها الْذِينَ 
آمَنُوا إن ُطِيعُوا الّذِينَ كفرُوا يرد و کم عَلَى أُعْمَابِكُمْ نلبوا حَاسِرِينَ [آل عمران:43 ]١‏ إلى 


آخر الآيات. 


فهذه قضية مهمة جداء وهي داخلة ضمن تحقيق توحيد الألوهية» وإن لم بجعلها قسما 


سبب حالة الذل والحوان في الأمة 


السؤال: موضوع الموالاة والمعاداة» وأن الإسلام حكمه في التعامل مع الكفار» لا بد من 


الإسلام أو السيف أو الجزية» وأن واقعنا الآن هو غير ذلك» فهل هو عبارة عن صلح دائم 


الجواب: ليس هذا صلحاء والصلح لا يدوم إلى قيام الساعة» بل المسألة مسألة ذل» لقد 
رويك قلي CO‏ جر العناة الت 


اا حل ماعا ل نوه را عا اعا وکوا و ادك ناك وكين الله 
الطائفة المنصورة موجودة» ولكن نتكلم الآن عن عموم الأمة- وعطلوا حدود الله وعطلناهاء 
وأكلوا الربا وأكلناه» ما فعله بنو إسرائيل واستحقوا به الذله والمسكنة فعلناه -والعياذ بالله- 


فلا بد إذا أن نأحذ نصيبا من ذلك. 


۷ = 


aL yy 
بني إسرائيل كلهم قد ضلوا وانحرفوا إلا بقايا قليلة منهم» ولم يكن فيهم ربانيون وأحبار‎ 


فالمقصود أنا لما أحذنا نصيباً وافرأ من اتباع اليهود والنصارى» أصابنا حظ كبير ما 
توعد الله به اليهود والنصارى» ولا يُعقل أو يُتخيل أن الله يعذب اليهود لأنهم أكلة ربا 
وخ أ كلة وا وارك لا ور هرا ووه اه اليس ن ابه جات ان وون اعدم حف 
000 راص كيه حاار تور اندتعا ع وَإذِ ابتلى برام به بكمَات فأ ١‏ 
قال ا حاعلك لتاس إماما ا EÊ‏ قال لا يال عَيْدِي الظَالِمِينَ [البقرة: 4 ]١‏ 
انه رو تك yd E ye e E‏ 
ينال عَهْدِي الظالِمِينَ [البقرة:٤١١]‏ فلا جاملة» من ظلم من أبنائك يعامل معاملة الظالمين» 
اا ارود ا عر و 0 ا دص ا ع ا ل ال ا 
وأخلاق اليهود» ونقول: أين النصر الذي وعد ا 


فحالنا اليوم هو سبب هذا الذل» وأكبر علامة على هذا الذل» أن الدويلة اليهودية - لم 
نكن نسميها في السابق إلا دويله وعصابات» والآن لم نعد نسميها عصابات» لأنما أصحبت 
اذك لووقا" ao‏ إل تقل ل SS EG‏ لاقن كال مان تنه 
وتضرب ف العراق على مسافة ألف كيلو مترء وهدد بضرب المفاعل الذي في باكستان » 
وتفرض رهبة على المنطقة كلهاء وهم عددهم يقال: ثلاثة ملايين أو أربعة» وماذا يصنعوا لو 
وصلوا إلى عشرة مليون أمام ألف مليون؟! 


د حي نعرف أنه ما كان هذا الذل والموان؛ إلا لأنا عصينا 


ووه Sr‏ ع 


فأصبح ا محرمون هؤلاء يصولون ويجولون؛ ولو قمنا لله قومة حق لنصرنا الله على أعدائه 
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سياه وتعالى» وهذا اخ القضية غندنا كما 050 السائل كأنه صلح دائم مع الكفار 
-والله المستعان- نسترضيهم وغاية ما نفعل أننا نشجب العدوان. 


الال اف الجر اق هاه الأيام بشكل كبير» فما هو تعليق فضيلتكم على هذا؟ 


الجواب: أقول: -ومع الأسف- إن السحر انتشر في هذه الأيام بشكل مذهل» ورعا 
فشر دق ار هنا قبيها ا و ره عن ,طرق 
النساء والزبانية الأفياء» والمداخل الخفية دائماءولو فتشتم البيوت لوجدتم شيعا عجيباً من 
هذاء لأنه ما يبلغنا وما يكتب إلينا ونكلف به شيء عجيب» وبالذات في بعض المناطق. 
فبعض النساء لا تريد أن يتزوج زوجها عليهاء فما الحل؟ 


فكرت وسألت فقيل ها: هات مائة ريال وأعطيك ورقة تضعينها في المطبخ أو في غرفة 
النوم» ثم لا يعود زوحك يفكر في غيرك أبداء دضع ولا يبصر غيرك» وقد تؤثر هذه 


الورقة» واه سجاه وتات كر التأثير» فقال: فيتعلمُون مِنْهُمَا ما يفرقون به بَيْنَ المَرء 
وَرَوْحهِ وما هُم بضَارين , به من أَحَدٍ إلا اَن الله [البقرة: ۲ .]١ ٠‏ 


فالسحر منتشر» وإن لم يكن هنا بكثرة فهو منتشر في نمامة » وهذا السحر كفر 
باعتراف معلمي السحرء فالذين علموا الناس السحر -هاروت وماروت- اعترفوا بذلك» 
رها ل كالم اح الاي ل كا رب الال ول تناك وال وما ر 
سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ السَيّاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ الاس السسّخْرَ وَمَا أل عَلَى الملكين بابل هَارُوت 
وَمَارُوتَ وما يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يقولا لما كَحْنْ فة فلا نكر [البقرة:؟١٠]‏ فهم 
يقولون: تعال نعلمك» وإنما نحن فتنة فلا تكفر» فلا يشك أحد بعد هذا أن السحر كفرء 
وكيف يكون هذا السحر إلا بالذبح للجن» وإهانة القرآن -والعياذ بالله تبارك وتعالى -. 
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أي شخص يسمونه طبيباء إذا ذهب إليه شخحص» أول خطوة يبدؤها يقول له: ما 
اموك؟ واسم أمك؟ فاعرف أن هذا مشعوذ ساحر كاهن دجالء فهذا أول شيء ا 
معك» ثم يريد يعرف نحمك» وقد يأتي زوجان مع كل واحد منهما برج» وزوجان آخران 
نيديا A EOE a a a‏ ابن ننه E‏ 
وهذا واقع في حياة الناس» ولكنهم يضحكون هذه الأبراج على البسطاء. 


وهذا لو كان هؤلاء الذين يقولون: نحن نفك السحر لوجه الله ولا نتعامل إلا مع الجن 
المؤمنين الطيبين» ونحن نفعل الخير» لو كانوا كذلك فليظهروا أنفسهم وأعمالهم؛ وليبينوها 
للناس» ويناقشهم في ذلك من يناقشهم» ويقبل ذلك من يقبل» لكن هذا التستر وهذا 
التحفي› لو كان عنده حق )اذا يخاف؟ 


ولو رأى هذا الساحر سيارة حكومية» أو رحل أمنء فإنه يقول: ما دام رحل أمن أو 
سيارة حكومية» فقد جاءوا يقبضون علي؛ لأنه يعرف أنه مذنب -يكاد المحرم أن يقول 


حذون-. 


ولا أنقل هذا من فراغ» فبعض من تاب الله عليه وهداهء أقر يهذاء يقول: جلسنا 
نضحك عليهم عترين_سنة وو اندي رقو ل غشر ستكوبو الا ترود أن ويه إن الله 


وأما علاج السحر المشروع فيمكن -والحمد لله- وإن كان صعباً والوقاية أفضل؛ لأن 
الوقاية أفضل من العلاج» والوقاية بالأذكار اليومية المعروفة» ومنها آية الكرسي والمعوذتين» 
فهذه هي الوقاية وغيرهاء لكن إن وقع فعلاجه صعبء ولا بد من الصبر فيه» ومن علاجه 
هذه الآيات» وهذه الأذكار» مع ما ذكره بعض العلماء أيضاً من الأدوية المادية» مثل أن 


دا هم 1 ل 


يلتزم ياء ولكن أقول: أي علاج مادي يمكن أن ينفع فليسلكه الإنسان» ولكن يجتنب 
حكم استثمار الأموال بطريقة مشروعة في البنوك الربوية 


السؤال: هل استثمار الأموال على أساس الربح والخسارة في البنوك حلال أو حرام؟ 


TE‏ وعم هماد على أساس الربح والخسارة مع أي 
إنسان»فهذا هو الأصل في المعاملات. 

قالأصل: أن إذا أردتا: أن تغمل شركة .أن :تكون: كذلك» لكن الو فرضنا أن هذه :العامة 
أو غيرها من المعاملات الحائزة نريد أن نتعامل بها مع البنك» فإنا نكون قد أعنا هؤلاء» فهو 
أن شوك للق الع N LOGE RE SE GO‏ 
لك الفائدة» اعطنا الفلوس وإن حسرنا أنت شريكناء وإن ربحنا أنت شريكناء ثم يأتيك مرة 
ويقول: ربحت )0٠١(‏ فيعطيك» ومرة يقول: خحسرنا )70٠١(‏ وترد له العشرة» وهو لم 


فنحن -بإذن الله- لا أحد يضحك عليناء وخاصة في الدنياء فعندما نقول لهم: غيرواء 
نويد أن ا الل رة اغا ال و و قال رون الله صلی لله عليه وَسَلَم: 
إدرهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية 4 فشخص عنده بيتين» أو بيت واحد فيه غرفتين: 
غرفة يعقد فيها بالحلال» والأحرى للحرام» تريد الحلال هناء والذي يريد الحرام قي الغرفة 
الثانية» فلا نقول: هذا عنده حلال. 


فهذا مثل البنوك» يقول: نتعامل بالربا مع طوائف من الناس» لكن هؤلاء المتدينين كيف 
نأي بأمواهم؟ فيفتح فرعا في نفس البنك للمعاملات الإسلامية» والغرفة والمكتب والمدير 


واحد» والإدارة العامة واحدة» فهؤلاء يضحكون عليناء وهذا هو حالهم. 


EE 


من بدع الجنائز 


السؤال: هناك بدع تتعلق بالجنائز» مثل أن يجتمع الناس في مكان ويقرءون رياض 
الصالحين بشكل جماعي» ويصفون صفوفاء فما رأيكم في هذا؟ 


الجواب: بدع الجنائز كثيرة» ومن العجيب أنه ظهر عندنا بدع لم نكن نظن أن الأمر 
يصل إليها. 

فمثلاً: كنا نعرف بعض البدع ثم الحمد لله ظهر العلم والخير والنور ووزعت فتاوى 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فكان هما أثر طيب» ولكن بقي بعض الناس 
أدحلوا بعض التحسينات في البدع, الفاح عن( دسفي القادى جك ايم كانه امن 
الصالحين أثناء العزاء على الميت على شكل صفوف وعلى نمط معين من الكلام. 


فإذا جاء شخص يقول: هذه بدعة» فإهم يقولون: ماذا تقول؟! قراءة كتاب رياض 
الصالحين بدعة! والعلماء كلهم يقولون: إنه كتاب طمن 


فيقولون: ما رأيك في الكتاب؟ فيقول: كتاب طيب» لكن البدعة ليست طيبة» فهذا 
شيء ما شرعه الله فقراءة رياض الصالحين في العزاء وكذلك الوقوف بشكل معين ورص 
الصفوف وقراءة كلام معين والتكلف في العزاء هذه كلها مخالفات» وديننا كله قائم على 
المسجد أو عند المقبرة بكلمة: أحسن الله عزاءكم» وعظم الله أجركم, لله ما أخذ ولله ما 
أعطى» رحم الله ميتكم ومثل هذه SSD‏ وانتهى الأمر بعد ذلك. 

فالعادات السيئة الي -للأسف- بدأت تنتشر عندنا من صف الناس صفوفا ثم الجلوس 
2 م 2 ع 3 ۰ 5 2 3 6 ر 
م قراءة رياض الصالحين أو غير ه»هذه كلها من البدع» كما قال فلي الله عليه وسلم: 


EE 


(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 1 حي لو كان قراءة قرآن أو حديث لكنه على 
وجه بدعي فهو مردود على صاحبه» ويجب على الإنسان ألا يذهب أو يجلس مع هؤلاى 
aa‏ أن اعرف" عل قدو لوعو الم :د كران ne‏ 
كنت لا تعرفه وإنما مجاملة للناس فهذا ذنب» ولا يصبح هذا عزاء في الحقيقة» ولكن جاملة 
الحجاعة بدو لك اسان يدهو للل با مقف ةا هة والله أعلم. 

حكم الذبائح والولائم في العزاء 


السؤال؟ :ها کا وال لانم “يق کے ات خت أن اهل ابت هم الین 


يقدمون هذا؟ 


الجواب: هذه تصبح بدعة مركبة» حيث تكثر الولائم والذبائح» وكأن الأمر انقلب إلى 
عيد ومهرحان» فإن كانت الولائم من نفقة الورثة» أي: من مال الميت» فهذه مصيبة على 
مصيبة» وهذا سحت وحرام» فلا يجوز أن يؤخذ مال أحد إلا بطيب نفس منه» وخاصة إن 
كانو ا عفار بو ارال من - أو أطفال صغار» من قال لنا: أن نأي على مال هؤلاء 
الأطفال» ونذبح منه ما نشاء ونتغدى» فهل هذه أجرة الدفن؟ هذا لا يجوز» وإن كان من 
مال متبرع فالمتبرع يقتفي أثر الي مان اله عليه وَسَلَم وصحابته: ؤاصنعوا لآل جعفر 
طعاماً ) فيصنع طعاماً ويقدمه لأهل الميت. لكن من أين جاءت البدعة؟ من الترام الذبح 
والاجتماع» وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع على العزاء من النياحة» 
اة قد غاط فيها رول الله ضلى الله عليه وسل 

حكم استقدام الكفار للعمل في جزيرة العرب 


السؤال: يقول: لدينا عمال هندوس يعبدون الأبقار من دون الله» وقد عرضنا على 
بعضهم الإسلام فرفضوا بحجة أن أهلهم سيقتلوفم إذا أسلمواء فماذا يجب علينا تجاههم؟ 


ET 


الجواب: 


أولاً: يجب أن نعلم جميعا أنه لا يجوز أن يجتمع في جزيرة العرب دينان» وجزيرة العرب 
تشمل من أطراف العراق والشام شالا إلى البحر العربي وخليج عدن جنوباء والخليج شرقا 
والبحر الأحمر غرباء حي يدحل فيها جميع دول الخليج » وقال بعض العلماء: يدحل فيها 
ا أي: جنوب العراق وبادية الشام » فكل هذا جزيرة العرب » ولا يجتمع في 


جزيرة العرب دنال 


فقد أوصى البي صلی الله عليه وَسَلَم وهو في موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب » وأحرجهم عمر بن النطاب رضي الله عنه مع أنهم كانوا في خيبر » وكانوا كالرقيق 
يعملون في الأرض» ويزرعوها للمسلمين» فهم كالعبيد» ومع ذلك أخرجهم عمر رضي الله 
عه وأجلاهم إلى بلاد الشام . 


فلا يجوز استقدام العمال من غير المسلمين إلى جزيرة العرب بأكملهاء .ما فيها دول 
الخليج واليمن » فضلاً عن هذه البلاد الي فيها الحرمان الشريفان» وقد أفي العلماء بذلك» 
ومنها فتوى طويلة لسماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظة الله في كتابه 
بحمو ع الفتاوى المطبوع» بين فيها هذه الأدلة وأكثر منها. 


فلا يجوز لأي إنسان منا أن يستقدم عمالا كفاراء ثم ألا تدرون أن الكفار يتقوون ما 
نعطيهم على المسلمين» وأن هذا فيه موالاة ومحبة لهم» وفيه تعظيم وتقدير هم» وهذا كله 


فلا يجوز أن نستقدم العمال الكفار» ولا يقل شخحص: لم أعلم» فالذي يقول: لم أعلم 
العجب منه أكثر من الذي يقول: لم أحد؛ لأن الذي لا يعلم معن ذلك أن الإنسان لم يجعل 
موضوع الدين وارداً على ذهنه أصلاء فذهب إلى هناك وأحذ» مثل الذي يروح إلى سوق 
الغنم» ويشتري كم رأس غنم وينصرف ولا يسأل» فهذا يذهب إلى بلاد فيها مسلمون 


ا ع 


وكفار» وفيها أبرار وفجارء ثم لا يسأل» وتقول: لم أعرف» وعندما رجعت إلى هنا علمت 


وفي دول معروف أن الأغلبية فيها كفار» مثل كوريا والفلبين والصين وتايوان » ففي 
هذه البلدان أكثرهم أو كلهم كفار إلا النادر» وهذا كما في كوريا . 


أما الذين معهم عمال هنا في البلاد فيجب عليه أن يسفره» ويخرحه من جزيرة العرب » 
وليس أجل عذر في هذاء لأن البديل موجودء وإلا يكون الاو كينا كدي عضر 1 آي 
موسى الأشعري رضي الله عنه» وكان واليا على الكوفة » فاستخدم كاتبا نصرانيا» فكتب 


إليه عمر رضي الله عنه: [[بلغئ أن ك E‏ ع 


وهذا لم يكن في جزيرة العرب » لكن لأنه كاتب تمر عليه بعض معاملات وأمور من 
أمور المسلمين فلا يجوز فقال: [[إنه بحسن الحساب ]] وذكر أن عنده خبرة في الأمور, 
ونحن من أجل خبرته أتينا به» فكتب إليه رضي الله عنه: [[إذا جاءك كتابي هذا فهب أن 
النصراني مات» والسلام ]] إذا مات النصراني ماذا تفعل؟ فعمر رضي الله عنه جعلك 
أمام أمر واقع. 


3 
8 


ثم إن هؤلاء -والله- لا يضمرون لنا إلا الغش قي الدنيا والآخرة. 


أما الذين لا ينهانا الله عنهم» فهم الذين لم يقاتلونا في الدين» ولم يخرجونا من ديارناء 
فهؤلاء لا ينهانا أن نبرهم ونحسن إليهم» كما بين الله تعالى في سورة الممتحنة. 


فهذه حالة المسلمين لما كانوا في المدينة وهم أقرباء كانوا في مكة » فكان الصحابة 
رضي الله عنهم يتحرجون من معاملتهم بعد أن أنزل الله أول السورة: يا أيها الذِينَ آمَنُوا لا 
نڏوا عدوي وعدوكم أولياء قوت لهم بالْمَوَدةِ وَقَدْ كَفَرُوا بنا جَاءَكُمْ مِنَ احق 
يُحْرِجُونَ الرَسُول واكم لمحف ] فون E E‏ 


— 1 £0 = 


كون الإسلام والدعوة في أول أمرهاء أو إذا ابتعثت إلى أمريكا مغلا واضطررت إلى ذلك» 
وأنت بين قوم كفار» فلا ينهانا ديننا عن الصلة لأهل الصلة والبر كالوالدين وإن كانا 
كافرين» قال تعالى: فلا تُطِعْهُمًا وَصَاحِبْهُمًا في الَا مَعْرُوفاً [لقمان:5١]‏ أو الإحسان 
والعدل» فنحن لا نظلمهم التعامل وإن كانوا كفاراً. 


فانتشار الكفار في هذه البلد الطاهرة شيء عجيب. 


ثم عذره في عدم الإسلام هو ليس بعذر» يقول: أحاف أن يقتلون» فنقول: يجب على 
الإنسان أن يعلم أن هذا الدين بحاة من عذاب الدنيا والآحرة» وحروج من جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة» ومن كل عبادة العباد أو الأبقار أو 


الأحجار أو الأشخاص أو ال أو الزعماء؛ 0 عبادة الله و حده. 


فهذه قضية يهون أمامها أي شىء ثم نحن الدعاة علينا أن ندعوه حي يتمكن الإبمان 
من ل دا ن ال ووت جوت ا كر شو و هليه ی نكل ک2 


ونما نقوله له: أنه يوحد في اند مسلمون وفي غيرها فلم يقتلوا» وإن قتلوا فلا بد من 
الصبر» ويوجد من أسلم وكان هداية قريته على يده -والحمد لله- وهذا موجود في اند 
وغيرهاء فلا عذر لأحد في أن يضل على شركه وكفره ولكن: إلا مَنْ أكرة وَكَلْبَهُ مُطْمَكِنَ 
ِالإْكَان [النحل:”١٠١]‏ إذا آمن ورأى أنهم يكرهونه على الكفرءفهذا قد أعذره الله تبارك 
وتعالى. 


حكم اختلاط المرأة وتبرجها في الأسواق 


السؤال: ما حكم اختلاط المرأة وتبرحها في الأسواق؟ 


الجواب: مسألة الكشف والاختلاط والتبرج في الأسواق» ابتلينا يما كما ابتليت المناطق 


O 


الأعرئ بالممرضانة» :وبالمرسات الأعويانة: اا 9 العادات القدعة الي عندنا من 
السابق» وهي الكشف على ابن العم وابن الخال والقريب والجماعة أحياناء وإذا يما حزمة 
مركبة من الأحطاء نرتكبها يوميا. 


وأمر مهم جداً وهو أمر الفصل بين الذكور والإناث والحجاب والمحافظة على العرض 
والغيرة» وهذه من الأمور الى ذكرها الله تعالى في كتابه» وهذه من الأمور الى يفرق يما بين 
امجتمع المسلم الحقيقي وبين الادعاءء فإذا ذهبت إلى أي بلد في العالم ووجدت النساء 
يتحجبن» قلت: هذا بلد طيب» وتثئئ عليه» وإذا وجدقن متبرحات تعرف أن هذا بلد سوء 
وفجور وفساد» وهذا من الأمور الى فطر عليها الناس» حى الذي لا يصلي يحكم على 
الناس من خلال نظرته في حرصهم على الأعراض» ويحكم على الجتمعات من خلال 
اعاعا ا 


a ERN Ba 7‏ 
والبي صلى الله عليه وَسَّلمّ يقول: [الحمو الموت | وهذالما سثل عن الحموء والحمو 
هو قريب الزوج» والموت: هذه العبارة نحن نعرف معناهاء فإذا قيل لك ما رأيك في فلانء 
قال: الموت» فهذه العبارة لا تحتاج إلى شرح» ,معي أن الضرر الحاصل منه في الحقيقة أنه 


فالإنسان الغريب في القرية» من المستغرب أن يدحل في بيت فلان والرجل في العمل أو 
غيره» لكن أحوه أو قريبه يدحل بغطاء الشيطان: إما خلا رحل بامرأة إلا كان الشيطان 
الثهما 1 فالتقاء الشرارة مع البارود أو البترول» هذا إذا حدث دون انتباه من الناس؛ فهو 
أحطر من حدوثه ممكان والدفاع المدي موجود., لكن هذه المشكلة الآن تقع في البيوت. 


مثلاً: هذا بين وهذا بيته قريب» والزنا -والعياذ بالله- أنواع» ودرجات في التحريم 
ع 5 ره “يرسق 3 3 
ومن أعظم أنواع الزنا كما بين البي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود -: 
(أن تزاني حليلة حارك 1 فالزنا بروجة الجار أكبر من غيره -والعياذ بالله- وكله كبيرة 


وشر وفاحشة. 


E 


انا انه هنج TTT‏ عدر ليش عقرون IT PEROT‏ 
له عد ران و کد كلهنا كان الاق ا امن الو اكد كلها كانت ادنوه ال عة 
ا كلما کن عد الغا" كان الت م و الويف و ا 
وهي أعظم حكمة, وهو أحكم الحاكمين. 


ولذلك جعل الحمو الموت» حيث إن المرأة تكشف على أهل الزوج أو أقاربه ممن ليسوا 
من محارمها أو تختلط هم أو تضحك معهم» وتحصل زيارات وعلاقات» ثم تكون -والعياذ 


وعندما نقول تكون الفاحشة» لا يفهم أن الدين أو الشرع ما حرمها إلا من أجل أن 
الزنا سيقع»ويقول -إن شاء الله- أهلي ما يفعلون» وهذا الظن بجميع المسلمين» لكن الزنا 
درحات: [العين تزني وزناها النظر» واليد تزي» والفم يزن» والقلب يزني» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه 4 فالنظر من أنواع الزناء وسماه البي صلى الله عليه وسم زناء ولهذا حي 
لو كانت ليست جارة أو قريبة ولا أي شيء» لو نظر إليها الإنسان في محلة من هذه الجلات 
السخيفة» الى كل واحدة ها اسم كبير مثل محلة النهضة » وبحلة اليقظة » وبحلة التضامن , 
وفيها صورء فهذا زناء والنظر إلى صورة المرأة زناء والذي ماه زنا هو الرسول صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَصَ ولا بد أن يؤدي إلى شيء» وأقل ما يؤدي إليه هو اشغال القلب» وتحريكه 
بالشهوات -نسأل الله العفو والعافية- وإن لم يفعلها فقد شغل قلبه بما. 


ر و »العم ا كتوقو كل کس خب أن ا أن العمز 
محدود» والساعات محدودة» وليس عند الإنسان طاقة أعظم من طاقة هذا القلب والفكر, 
فإذا أشغلت هذه الطاقة الفكرية في ذكر الله والتفكر في الآخرة» والتفكر في ملكوت 
السماوات والأرض» وفيما ينفعك في دنياك» فقد أشغلتها بالخير» وإلا فستصبح الشهوات 
والمخرمات تدور في ذهنك» وتفكر فيهاء وتموى هذه» وتتمئ هذه» وتعشق هذه» وتريد أن 
تتعرف على هذه» وضاع العمر في معصية» فشغل القلب بغير ذكر الله سبحانه» صرف 


د 


لأعظم طاقة» وأفضل جهود» وأهم قضية 2 حياتك وعمرك» فيما يريذه أعداء الله من 
الإنس واللجن. 


حيث أهم يريدون أن يشغلوا أوقات الشباب ويضيعوها بهذا الشيء» فتدور حول 
الشهوات» والمتاع الفارغ» واللذات المحرمة فتخحسر جهدك العقلي والقلي» وهي أعظم 
حسارة» وكثير من الناس إذا ضاعت مائة ريال يتأسف ويندم» لكن إذا ضيع يوماء فلا 
يأسف عليه وهذا حطأء فإذا ضيعت يوماً أو ساعة لم تذكر الله سْبْحَائَهُ وَعَالَى فيهاء كانت 
تعر كوف القافة حفن بالك بإذا So SR‏ لماه بود كان 
الفكر يدور حوطاءوالهم فيهاء فهذا إضاعة للعمر» ومدحل للشيطان أن يدعو الإنسان إلى 
أي فاحشة. 


وه لا ر 


ونيو وك ظللية ون العلتين وانقططاها فى O‏ وووروهة أن الذقينان ذا 
جاء إلى المسجد يأ وهذه الشهوة مسيطرة عليه» تشوش عليه باله» وإن لم يأت إلى الصلاة 
فهذا أدهى وأمر -نسأل الله العفو والعافية- فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء ففتنة النساء هى 
أعظم فتنة كما ذكر ذلك النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

حكم إضاعة الوقت فيما حرم الله 


1 


السؤال: أكثر شباب المنطقة يسهرون ليلهم إلى ما قبل صلاة الصبح» وينام إلى صلاة 
ال و ااا اا قفا ی 


E A 
الراب اه اه ال ر كما قال ل الله ر | فر اا‎ 
هؤلاء يوم القيامة 2 زمره اوا ت الدحان والشيشة والأفلام‎ ee 1 الت‎ 


والمحدرات واللغو والباطل» والحلف بغير الله. 


ولو لم يكن إلا إضاعة الوقت» فإضاعة الوقت في شيء لا فائدة فيه حسارة كبيرة» فما 


- 1١498 - 


بالك إذا أضاعه فيما هو محرم» وأعظم من ذلك إذا أدى إلى ضياع صلاة الفجر والظهر. 


فهذا الرحل السهران إلى الفجرء الذي ينام مع الأذان إذا جاءته سكتة قلبية في نومه» 
كما يحصل لبعض الناس فمات» فعلى أي ملة بعوت» أيموت على ملة الإسلام -نسأل الله 
العفو والعافية-؟! 


فأي حري أعظم من هذا الخري؟! 
وأي مصيبة بمكن أن تحيق بأي إنسان أو تحيط به أعظم من هذه؟! 


هذا لو فقد أهله أو ماله» أو جاء عدو واجتاح بيته» وأحذ أهله وقتلهم» لكان ذلك 
أقرنةة ان مهاد لن فاتته الصلاة» وهذا مثال ضربه البي 2 لله عليه ل لأهل 
الدنياء حخ ضيع أوقات الصلاة» أو فريضة من الفرائض» فكيف من يختار ذلك» ويسهر 
عمدأءثم ينام عن هذه الفريضة - نسأل الله العافية- ويعلم أنه لن يصليها؟! 

بعض وسائل إدخال السحر إلى البيوت 


السؤال: وجحدت في بيتنا ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم» واسم الوالدة بلون 
أصفر» والورقة ملفوفة بخيط تحت فراش أى» فأحذقا الوالدة وأنا معها فأحرقناهاء هل هذه 


ورقة سحر؟ 


ازاب الظاهر والقالي أن هدم ورف سر رة بات مو :ذل رل يد أنه وديعها 
شخص من يد خلون البيت. 


وق هذه المناسبة كثير من الناس -وهذه وقائع مشهوده- سحروا عن طريق الخادمات» 
ولا تقل هذه خادمة مغفلة لا تفهم شيئاء بل إن هذا أمر عادي جدا عندهاء فرعا تصنعه 


دياه - 


بنفسهاء أو تكتب لمن يصنعه وتضعه» وقد حدثت عدة حالات. 


ودائماً الذنب والمعصية تستتبع مصائب ومعاصي» ومنها معصية استقدام النساء بلا 
حارم» وإسكافن في البيوت مع الرجال والأولاد -نسأل الله العافية- وما ينتج عن ذلك من 
2 

الوقاية ميق اا 


السؤال: هل المداومة على أذكار الصباح تقينا من السحر؟ 


الجواب: نعم. المداومة على هذه الأذكار -إن شاء الله- تمنع وقوع السحرء وإذا ابتلى 
لله عبداً وأراد أن يبتليه فإنه يبتليه وإن أحذ بالأسباب» لكن يجب علينا أن نأحذ بالأسباب» 
والله أعلم. 

حكم الألعاب البهلوانية 


السؤال: حدث يوم الأربعاء الموافق ٠۲/۲١‏ حفل ختامي للتدشيط السياحي الذي أقيم 
في ملعب الفرح على الطريق العام» وبدأ الحفل بالقرآن» وبعض الكلمات وأغاني» ومن 
ضمن الفقرات حرج رجحل يسمى البهلوان إلى وسط المتفرجين» وأحضر معه سيخا حديدياء 
ووضع طرفه في الأرض والطرف الآخر في عينه» ورأى المتفرحون بأنه ثئ السيخ بعينه» 
وأحضر له لوح حثبي ممتلئ بالمسامير الحادة» ووضعه على ظهره» وجاءوا بصخرة يحملها 
أربعة أشخاص» ووضعوها على صدره» وجاءوا ممطرقة ضخمة وفجروا تلك الصخرة على 
ظهره» وقام وليس به شيء ونزع قميصه» وأراه الجمهور وهو مخرق من جهة ظهره» وقد 
أصبح حديث الألسن. 


نأمل توضيح ذلك هل هذا من السحر أم أن من قدرته أن يفعل ذلك» وجزاكم الله 


— 10١ ل‎ 


الجواب: نقول ما فائدة عرض هذه العروض؟ إن كانت تعرض على سبيل أن هذا من 
الأولياء أو الصالحين» أو العباد الذين هم كرامات؛ فهذا له جواب. 


وعباد انود -الآن- يدعون الأمريكيين والأوروبيين إلى دينهم» وليس عندهم دين 
يدعون إليه» وليس عندهم حقائق يدعون إليهاء فيذهبون إلى المدن الكبرى هناك في 
نيويورك » وكاليفورنيا » وواشنطن » ولندن » ويلعبون مثل هذه الألعاب» فيأتي رجحل ويدق 
السيخ في رأسه» ويفعل بالحديد مثلما فعل هؤلاء ويأحذ حديدة محماة على النار حي 
تكون حمراء» ويضعها على الثاني إلى غير ذلك. وهذا قطعا من السحر ومن استخدام 
الشياطيق كانينا ل االو واا 


وهذا شَيّخ الإسلام ابن تيمية » لما ناظر البطائحية من الصوفية المشركين بالله - 
والبطائحية الرفاعية هم جماعة وأتباع ما يسمونه الشيخ أحمد الرفاعي - قالوا: علامة أنه 
على لطع أذ انلك ادع عن طن كتوق ار وهاه كو ارات 


وشيخ الإسلام رحمه الله كان فطنا ولم يكن مثلنا يضحك عليه قال للحاكم: نعم. 
بشرط أن نغسل جلودنا بالنشادر» ثم ندحل أيديناء فقالوا: هاتوا الحطبء قال: لا نحتاج 
حطبا كثيراء يكفي الواحد أن يدحل يديه لكن المهم أن ندهن أيدينا بالتشادر» فلما رأوا 


ابن نكلوا وکا 
إذاً فيها حيل شيطانية. 


وهذه القصة ذكرها شَيّخ الإسلام رحمه الله بنفسه» وذكرها ابن كثير وغيرهم من 


— لظا — 


فهؤلاء سحرة يجب أن يقتلواء وبعض الناس لا يقول: أنه ولي» ولا يريد بذلك أن 
يعظمه الناس تعظيم عبادة» ولكن يعظمونه تعظيم بطولة» فهو نحم وبطل» كلاعبي السيرك - 
مثلاً- أو غير ذلك وهذا أيضاً فيه نوع من الاستعانة بالحن والشياطين» أو نوع من 
التحايل» كأن يضع حديداً مخفياً ولكن لا يراه الناس» ويضربون الحديدء ويظن الناس أنهم 
يضربونه» لأن كل فن أهله أعرف به» حن الحيل» وكل شيء أهله أعرف بطريقته وأساليبه. 


فإما أن تكون حيلا وهذه ليس فيها إشكال إلا من جهة أنها توهم الناس فيظنون أن 
هذا حارق للأسيات: 


فالصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يُضربون بالسيوف فإهم يموتون» مثلما حصل 
لحمزة رضي الله تعالى عنه» فهل هذا الذي لم يتأثر بالضرب أفضل من حمزة أو أنه أقوى 


منه؟ ! 


الغو حلة جافت a‏ انايد زا اعون N‏ ند وها ل أنه 
ر اا سات الات معدل کا و سا فلو ر کے كاسن نين كاف يدون أي 
سي انان E‏ تون | قاذ E E‏ على ذاه سن e E N‏ 
الجهلة لا بد عندهم من الأسباب. 


فمن الأسباب المعروفة أن شخصا نضع على بطنه صخرة» أنه عوت» فكيف يأ واحد 
وتوضع الصحرة على بطنه ومع ذلك لا يضره؟! 


فنكون بهذا هدمنا قاعدة متعارف عليها قطعاء وهى قاعدة الأسباب والمسببات» فهذا 
يؤدي إلى إرباك ف العقل» وهذا الارتباك منه يدحل الفساد والشر والشرك والإلحاد؛ لأن الله 
تعالى لم يفضلنا إلا يمذه العقول» ولم يأمرنا أن نسير في الأرض ونضرب قي مناكبها إلا بناء 


غل آنا ها ااا ا أ عد ةا" فنا ا يروف الل تكله ال اعت هده 


0 


الارتباطات العادية -وهى الأسباب والمسببات- فإننا نتيه بعد ذلك» ويصير الواحد منا 


— ان — 


يصدّق ما لا يُصدّقء وينكر ما لا يجوز إنكاره. 


فهى کل أي ععال :نمو اکر لای هيه أن ارب وا أعلم أن هذا منو ع» فقبل 
حوالي عشرين سنة من الآن» ونحن ما زلنا طلابا في المدرسة» جاءت فرقة هندية» وأرادت 
أن تعمل سيركا في الباحة » فمُنعوا وجاء أمر يمنعهم من إقامنة» بسيب» أنه كان يشعمل على 
هذه الألعاب البهلوانية كما يسمومًا. 

حكم التعامل مع البنوك 


السؤال: أنه سئل بعض العلماء عن شركة الراجحى أما تشتري سيارات ثم تبيعها 
للمواطنين بالتقسيط» فقالوا: لا بأس بذلك» فما رأي فضيلتكم؟ 


الجواب: ليس هذا كل ما في الأمر» لكن بعض الناس قالوا: إذا كانت الشركة تتعامل 
بالربا» وكانت هذه المضاربة إسلامية فلا بأس بذلك؛ لأن المعاملات الربوية في البنوك لا تمنع 
أو تحرم المعاملات الإسلامية فيها. 


أن الأصل في البنوك والتمويل هو: الائتمان والإقراظ والإيداع» هذا هو عمل البنوك» لكن 
كون الواحد انا لكنه مغ“ نجع الأسعنت› أو مواد بناءِ» أو لفان وعمل فيها 


عو هو 
4 


ا ا رو و ق 


هن العو قن العمل AE I E a E‏ 
امسج وال حيبت أن الإنسان يودع المال في البنك» ويقول له البنك: ماذا تريد» هل 
مقار إسلامية أو على هاده دای رط 2 الراك ؟ قال أثالا اريك بريا. 


ر اس لو 


فهذا الأمر يعتبر استهزاء بدين الله سبحائه وتعالى» واستهزاء بأهل الدين الذين يذهبون 


= وه — 


ويقولون هم هذا الكلام. 


واللقصود أن المرابي لوعمل أي عمل آخر حارج الربا فإن هذا العف ر ولا 
نقول: إن كل معاملات المرابي حرام» لكن إذا كانت ثما يدحل من ضمن عملية الربا من 
التمويل والإئتمان والإيداع... إلى آحره -كما تتعامل به البنوك- فهذا هو الحرام. 


فهذا المال الذي تتعامل به البنوك حرام» وهذا يقع كل يوم» ولوق ا 
أو سنة» حيث يقفل الرصيد كل يوم على مبلغ معين» وتتم المقاصّة في مؤسسة النقد بين 
الببوك» ماذا أحذء وماذا أعطى؟ فهم لا يقولون: هذا احسبوه مع حق الإسلام وهذا 
احسبوه مع الرباء بل كله مختلط ليس فيه فرق» ولا نضحك على أنفسنا. 

حكم طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح 


الال مما 00 طلب الدعاء ممن يظن به الخير والصلاح كالعلماء؟ وهل طلبه منهم 


(| ODE 


فطلب الدعاء من الصالين لا بأس به -إن شاء الله- وجائزء ولكن هناك فرق بين 
الجائز وبين المندوب إليه أو المطلوب والمستحب والمشروع. 

فالواحب أو المطلوب أو المشروع اكا هو أن بتع اله ستحانة ر عا اة 
TTT E RE‏ لد انر ET TA‏ 
يدعو له -أ ي: أخ في الله صالح أو من العلماء- فهذا جائز» وأيهما أفضل الحائز أم المشروع 
واو 


اهمه — 


المشروع أفضلء فلا يجعل ذلك على سبيل الاتكال فلا يدعو الله» وإنما يظل يذهب 
ويزور الصالحين وأهل الخير ويقول: ادع وجول ولعو اده هوء بل الصحيح أن تدعو الله 
وهذا هو القاعدة والأصلء ولا بأس أن تقول لأحد إخوانك: ادع لي. 

حكم قول القائل: لو لا الله وفلان» ولولا العالم الفلاني 


السؤال: قول الناس: لولا الله وفلان» ولولا العالم الفلاي» هل هذا من التوسل الحرم؟ 


الجواب: هذا من الألفاظ الشركية» وهو من شرك الألفاظ» كقول: ما شاء الله وشغت»› 
فقا اها الرجل قال الى :على الله عله لاحل ا قل ما نشاف الله وده 
1 والحلف بغير الله بغير نيّة تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أن يقول لولا الله وفلان» هذا 
من شرك الألفاظ» وهو شرك أصغرء ولكنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. 


وإذا اقترن به اعتقاد صاحبه أن هذا ا محلوف به أو هذا الذي قيل فيه لولا فلان أنه هو 
فعلا الذي يؤثر تأثيرا مستقلا بذلك» وهو صاحب الأمر والتدبير والشأن» فإن ذلك يكون 


وكثير من الروافض والصوفية -والعياذ بالله- يعتقدون أن الله تعالى فوّض الأمور إلى 
الأولياء» فأعطى عبد القادر الجيلان مفاتيح الأقاليم السبعة» أو أعطى كل واحد من الأولياء 


مفتاح إقليم من الأقاليم» وأنه يدبر ويرزق ويحيي ويكيت -والعياذ وال وھا واک 


إذاً إذا قال: لولا عبد القادر الجيلان لم يحصل شىء بنية التفويض في التصرف» فهذا 
شرك أكبر» أما إن قال: لولا فلان ما حاء كذاء فهذا من الألفاظ الشركية الي يتحرز منهاء 
لأا قد توهم وقد تؤدي للشرك الكبرء فيقول الإنسان: لولا الله ثم فلان. 

حكم دفن أطفال الكفار في مقابر المسلمين 


= كاه - 


السؤال: يقول الأخ: إذا مات طفل من أبوين نصرانيين في بلد الإسلام» فهل يدفن في 
EO Ba‏ اذا واد .و وهام فدهو عدف متاك 


الجواب: هذا مما يبين لنا حطر ومخالفة وإجرام وذنب من يستقدم الكفار إلى جزيرة 
العرب 3 لأنه لا يجتمع فيها دينان» وهذه من الشواهد ومن الأدلة على صحة وتأكيد هذا 
الخطر. 


فإن المعصية إذا ارتكبت فإمًا تستتبع وتستلزم معاصى» فلما أدخلناهم بلادنا» وعصينا 
الله ورسوله» وأتينا مم إلى بلاد الإسلام الطاهرة» جاءت مشاكل إذا ماتواء أو مات 


أطفاهم. 


وقد قال بعض الناس: أحسن شيء أن نفعل هم مقبرة خاصة» وهذا يمكن أن يكون 
اجتهاداً أو غفلة أوجهلاًء وقالوا: لماذا لا نجعل في كل مدينة مقبرة للكفار؟ فهم يريدون أن 
يحعلوا هم وقفاً في بلاد المسلمين» فيزورونهم ويأت إليهم أهلوهم» ويوما من الأيام يطالبون 
بالأرض. 


فهذا من غاية الغفلة والغباوة» فإنه لا يجوز دحوهم فكيف بحعل هم مقبرة؟! 


وبالنسبة للطفل فإن الطفل تبمٌّ لأبويه في الأحكام» فلذلك الطفل النصراني يعتبر من 
النصارى» والطفل اليهودي يعتبر من اليهود ما دام أبواه موحودين» ويخرج من هذا الحكم 
في حالة ما إذا وجدته في بلد فيها مسلمون وفيها كفارء أو في حي من أحياء اليهود 
والنصارى» وهو مولودي لا يعلم له أب -فهو لقيط- فأحذته أنت» فهذا يكون حكمه 
الإسلام؛ لأن الأبوين ليس هما عليه ولاية» أو سلطة. 


- ١ لماه‎ — 


فالطفل يعتبر تبعا لأبويه» ولهذا لا يجوز أن يقبر في مقابر المسلمين. 
حكم الالتزام ببعض الأدعية عند العزاء والجنازة 


الال حكم الالتزام ببعض الأدعية عند العزاء والمشي بالجنازة؟ 


الراب كتير مق الا ردو عدا رات قر هروه ق العراع وشار ها ار 
ارحم» او يقر ءو ل الفانحة وهم يحملون الجنازة» او اي شيء غير مشرو ع» وهذا كله بدعة» 
وإنغا السنة في مثل هذا هو الدعاء» فكل إنسان يدعو للميت بال رحمة والاستغفار» ويتذكر 


الآخرة» وبمشى ف الجنازة» وله في ذلك من الأجر قيراط -إن شاء الله تعالى-. 


وأمًا الدعاء بعد الدفن فهو الدعاء بالتثبيت» لأنه في تلك اللحظة يسأل» ولا بأس أن 
يدعو الإنسان بأي أدعية» ويتضرع 1 الله بأنواع من التضرعات والتوسلاات الي ذكرناها 
في أسماء الله وصفاته» بأن يثبته» وهذا لا بأس به ما دام لم يلتزم دعاء معيناء ويظن أن هذا 
الدعاء هو المشروع» مع أن البي صلى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ لم يشرعه. 

كيفية الرد على من يؤول آيات المعية 


EY‏ ل ؛ الله يَْلمُ ما في السمَاوَات وما في لاض 


ا کون من وى تلاو إلا هو رايعم ولا + ممع إلا هو اسهم ولا أذتى ذلك لا 
أكثرَ إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانوا ثم يهم ب بَا عَمِلُوا يَوْمَ الِْيَامَةِ إن الله بكل شيء عَلِيمْ 
E MNS‏ عرش استوّى [طه:ه] والبي 
على اله ع ول( ال أبن انث قالكة بق الاك )رل بل ان 


كل مكان» وهذه الآية دليل على ذلك» فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ 


- ١ ره‎ 


0 


هو 


الجواب: الله تعالى معنا في كل مكان بعلمه وهذه الآية: أَلَمْ تر أن الله يَعْلَمُ مَا في 
السَمَاوَات وَمَا في الْأَرْض [الحادلة:۷] وقي آخرها قال: إن الله لله بكل شَيء عَلِيمٌ [محادلة [v:‏ 
TS‏ ل ادر 


E‏ ويه شكال واطييك لله 
وقي الآية الأحرى: وهو الذي في السّمّاء إِلهٌ وَفِي الأَرْض لله [الزخرف:84] قال 
بعض أهل البدع: إذا هو في الأرض موجود وقي السماء موجود بذاته» فنقول لهم: هذا المع 


لا يصحء بل الصحيح أنه في الأرض إله معبود» وفي السماء إله معبود» وهو المستحق و حده 
للعبادة. 


حكم قول القائل: اللهم إن أتوسل إليك بجي للصالحين 

السؤال: هل يجوز أن يقول أحد: اللهم إِنْي أتوسل إليك بحبي للصالحين من العلماء 
والدعاة؟ 

ا ع ن او اك بان کب فا وما حه إلا فك وجيت 
الكريم -مثلاً- فهذا صحيح وجائزء لأن الحب في الله أوثق عرى الإبمان» فإذا دعوت الله 
بالحب في الله فقد دعوته بأمر وعمل صالح مشروع فلا بأس بذلك -إن شاء الله-. 

حكم الواسطة في طلب غرض دنيوي 


السؤال: ما رأيك في الواسطة الى يتوسط ها الناس للحصول على عمل» هل فيها 


فرك 


a‏ مو ته الوقل ف د همل لهذ لاسن شر كايا دده 


ع 
اسباب دنيوية. 


= 8ه - 


مه 


لكن: من د بشع شفاعة حَسَئة يكن لَهُ تعيب نها ومن شفع شفاعة EO‏ 
کل e‏ فهذا حسب النو ع» إن رایت شابا تابا وتوسطت في إدارة من 
الإدارات» ليعمل شاب جيد» وفي وظيفة طيبة» فهذا لا بأس به. 


وما إن کات حوالعياة باد العمل شن أو فاد كالحمر أو لرن أو فة برشو أو 
الواسطة از مسقم ف لعا كان أو حرمت انان ممق افده أو أعطت ظالما وكيك 


كالول افيا كرا رف ع 


الدليل على وحود صحوة إسلامية في خارج المملكة 


السؤال: هل هناك صحوة إسلامية خخارج المملكة + وإذا كان ذلك صحيحاء فما 
دليلكم على ذلك؟ 


الجواب: نعم هناك صحوة موجودة -والحمد لله- في كل مكان, والأدلة على ذلك 
أنهم يطالبوننا كل يوم» وكل حين بإرسال الكتب والدعاة» وهم يصبرون على ما يصبر عليه 
الشباب هناء وهم قي مصر والجزائر وغيرها من البلاد يتحملون ما لا تتحمل» فنحن هنا بحد 
ا ا و و بنط ا 
المقامة» لكن هناك تحد القوانين الوضعية والمجتمعات تنكر عليهم» ومع ذلك يقاومون 
ويطبقون السنة. 

فالفتيات محجبات» والشباب على السنة -إن شاء الله- في إمانهم. وكذلك في 
مظهرهم» ويدعون إلى الله ويؤذون في سبيل الله» وكثير من الدول وخاصة التقدمية › 
وكذلك البعثية » السجون فيها ممتلئة إلى الآن وإلى هذه اللحظة من الشباب المؤمن» حي في 
أمريكا بلد الفساد والإلحاد تحجدهم من جميع الدول -من المملكة وخارحها- يعيشون هناك 
عيشة الأطهار الأبرار في مجتمع الكفار الفجّار» فهذا موجود والحمد لله. 


1 = 


هل قبر الحسين في القاهرة؟ 


السؤال: أخ يقول: معت من أحد المشايخ أن الذي في مكان قير الحسين في القاهرة 


هو مكان لرجل نصران» فما صحة هذا؟ 


الجواب: أنا لا أعرف هذا ولا أحزم بذلك» لكن الحسين ليس موجودا هناك لا كله 


نصيحة حول كيفية الدعوة 


السؤال: أنا مصري أعمل هناء وإذا ذهبت إلى القاهرة أريد أن أوضح للناس فساد ما 
يعتقدونه في قبر الحسين ولا أستطيع» فما هي الطريقة الى تنصح ها لإنكار هذا المنكر 
العظيم؟ 


الجواب: أولاً: نسأل الله أن يوفق هذا الأخ الكريم» وقد أحسن من انتهى إلى ما سجمع» 
وجعلنا الله وإياكم جميعاً من يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وهذا من فضل الله عز وجل 
أن يكون فينا دائماً تمن إذا تمع شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله صلَى الله عليه وَس 
استجابء فهذا الأخ نور الله قلبه» وعرف أن هناك اها عليه ما ا غرف ال ك أنه إذا 


ذهب إلى بلاده أن يدعوهم إليه» وأن يحذرهم من الشرك. 


أمّا الطريقة» فعليك بالوسيلة التي ذكرها الله تعالى: اذْعٌ إلى سيل رَبك بالحكمّة 
وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةٍ [النحل:5١١]‏ فخذ الناس بالإقناع رويداً رويداء إبدأ بأقاربك؛ مثلا: 
زوحتك أو أقاربك أو أعمامك أو زملاؤك يمن يثق بكلامك» ومن يحبه واطرح الموضوع 
كقضية عقلية هادئة» وبين له بالأدلة الشرعية المبسطة» وبين له الذي ينفع والذي يضرء فإذا 
جنتهم بالأسلوب الطيب -إن شاء الله- يلين الله سْبّحَائَةُ وَتَعَالَى لك قلوكم 


ناا ع 


كيفية إزالة مواطن الشرك 


السؤال: في منطقتنا مكان يسمى جبل لقمان ويدّعون: أن قبر لقمان فيه» ويقوم بعض 
الناس بدعائه فما العمل؟ 


الجواب: هذه أول مرة أسمعهاء وقد كانت عندنا شركيات» وكان الناس يذهبون 
للجبال والقبور» فإن كان بقي أحد يذهب إليه ولو نادراء أو قد يعاد الذهاب إليه فيجب 
إزالته بالكلية» ومن فعل ذلك فليحتسب الأجر العظيم عند الله لأن الي فى أ عا 
وَسَلَّمَ أرسل علياً رضي الله عنه على أن: إلا يدع قبرا مشرفا إلا سواه» ولا صورة إلا 
طسمها 1 وكما أرسل خخالداً رضي الله عنه فقطع رأس العزى. 


عنهاء فجاء الدفاع المدن وفجّر صخورها بأمر من رجال سماحة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله 
بالاو رووا ل بورق كالبن اسيم يل E‏ درو هال اذه امقس انا 
حكم قول القائل اشفع لي يا محمد! 


السؤال: ما حكم من يقول: اشفع لي يا محمد؟ 


الجواب: هذا دعاء لغير الله وهو من الشرك الأكبر» ولكن نسأل الله ونقول: اللهم شفع 
د ونيؤلاة» قنيا ع الشفاعة مو الس ردغو اد أن Aa OE‏ 


معن قوله تعالى: (وغيض اء وَضِي اثر سوت عَلَى الْحُووِي) 


السؤال: ما معن قول الله تعالى: وَغِيض المّاء وقضي الأَمْرُ وَاستَوّت على الحُودي 
[هود:: ٤‏ |؟ 


- ۲ = 


الجواب: المعين: أن الله تعالى أمر السماء أن تقلع عن المطر» وأمر الأرض أن تتشربه 
فغاب في الأرض» ومعن غاب أي: هبط ونزل في الأرض» واستوت على الجودي أي: 
استقرت السفينة على جبل يسمى الجودي» ولو سأل سائل: أين يقع» وكم طوله» تقول: 
هذا :لا a‏ بذاك 


حكم من توف وبقي عليه يوم من شهر رمضان» وحكم الصيام عنه 


السؤال: الأخ يقول: إن حدته توفيت وبقي عليها يوم من شهر رمضانء فإذا صامت 
ابنتها عنهاء فما الحكم؟ 


الجواب: إذا صامت ابنتها عنها فهم مأجورون على ذلك» وإن لم يفعلوا فالصيام على 
أن حال قد سقط عنها لعجزها. 


حكم إرسال البنات للسكن في السكن الداحلي للجامعات 


السؤال: مسألة أن بعض الآباء من منطقة يرسل بناته إلى منطقة أحرى» ويقول: لم 
يقبلوها في المدارس الى في الباحة » فنرسلها لحدة » وقال: تسكن في السكن الداحلي» فما 
حكم ذلك؟ 


امراب عيب ذا وال لو موت ما الذي ضري وماد خترى ي الك الاش 
و اا ور ا ا مي اه بالسلاسل» ولق ع اد كا 
عمياء» وليس فقط ألا تتعلم وألا تأحذ الجامعة» فهناك تحدثت مصائب وفتن» فهم عندهم 
إذن بالرحلات الجماعية إلى البحر» ورحلات تسويقية» وحضور حفلات» وخروج مع 
الزميلات» فضلاً عمّا يحدث داحل السكن من أمور وهي ثابتة» والهيئات تتابعهاء والدعاة 
يلاحقومُا» وبعض المخلصين ف الجامعة يتابعها. 


- ۳ - 


فحقيقة أنه شىء عجيب جداً أنك تحد الرجل فيه الدين والأصالة والعادات الطيبة» ثم 
يرسل ابنته هناك» يقولون له: أين ابنتك؟ قال: في السكن الجامعي» لاذا؟ قال: من أجل أن 
غيل a n‏ كل يوه a O‏ الشهادة الخليا 
أصبح سبباً في حرمانها من الزواج» فماذا أفادت هذه الشهادة؟! حيث تصبح المتخرحة من 
الجامعة ترضى أن تكون زوجة لرجل طاعن في السن» والأمر ليس فيه شيء» لكن هي ترى 
أا حُرمت» وترى أنها تصبح زوحة ثانية: وأيضاً أمر الزوحة الثانية ليس فيه شىء» لكن هي 
ترى أن أختها الي في المتوسطة أو في الثانوي» أحذت شابا وارتاحت» وهي أحذت 0 
أو زوج الثانية» ولا يوحد أمامها إلا ذلك» وإلا لن تتزوج» فأصبح تعليمها نكبة عليها - 
ا ا 


- £= 


